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مجال خصب يغري بالتأم ل والد راسة إلا  أن ه عانى  الجزائري  الفن  المسرحي   على الرغم من أن  
يب ثقافة الفرجة من برامج الأسر الجزائري ة حيث تغ –من الت هميش، سواء في الحياة الاجتماعي ة كثيرا 
م الاهتما ، عن وعي أو عن غير وعي، أو في الحياة العلمي ة التي  تسقط مؤس ساتها –ة الثقافي  

؛ فلا تدرجها ضمن العملي ة التعليمي ة، ( بداية بالمرحلة الابتدائي ة وانتهاء بالجامعي ة) بالأعمال المسرحي ة
شكلي ة لا دور لها في مجتمع لا يعترف بأهميتها و إلا  فيما ندر، وهو ما جعل المسرح مؤس سة معزولة، 

 . والعلمي ة الأخرىالثقافي ة أنا عن باقي المؤس سات الفن ية والتربوي ة التي لا تقل  ش

وحرصا على مد  جسور الت واصل  وإيمانا بدور المسرحي ة في بناء الفرد الواعي والقادر على الت غيير،
 بين مؤس ستين على قدر كبير من الأهمي ة في المجتمع الجزائري  هما المؤس سة الجامعي ة، ونظيرتها المسرحي ة،

جاءت في هذا المجال مرد ه نقص النتاج العلمي  سد  فراغ معرفي   لىإواستجابة لطموح علمي  يسعى 
السّنة المقد مة لطلبة  "محاضرات في المسرحيّة الجزائريةّ: "هذه المطبوعة البيداغوجي ة الموسومة بـــــــ

لتحق ق أهدافا علمي ة   ،7102/7102للموسم الجامعي  "أدب جزائري: تخصّص، الأولى ماستر
 : كثيرة منها

اهاتها، تع - ريف الطلبة بالمسرحي ة الجزائري ة، نشأتها وأعلامها، وأهم  مواضيعها وقضاياها، وأبرز اتّ 
، على والعالمي   ولفت نظرهم إلى نصوص أو عروض محل ية فرضت نفسها على المستوى العرب  

ا مقصي ة من الس احة الأكاديمي ة الجزائري ة  .   الر غم من أنّ 
ول كيفي ة الت عامل مع المسرحي ة الجزائري ة تعاملا علمي ا يضع بعين الاعتبار حتعميق معارف الطلبة  -

ا تتجاوزه إلى منجزات سان  تي وإن استثمرت المنجز الل  تها ذات الط بيعة المزدوجة ال  خصوصي   ، فإنّ 
 .أخرى...سمعي ة وبصري ة وشم ي ة

ربط المؤس سة الجامعي ة بمؤس سة أخرى لا تقل  أهمي ة عنها هي مؤس سة المسرح لاشتراكهما في  -
 . الد ور التربوي  والت عليمي  نفسه
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 :مفردات المقياس

ثنائي ة  ،مكونات المسرح ،في مفهوم المسرح): الجهاز المفاهيمي في: المحاضرة الأولى
 (العرض/النص

 :المسرحيّة الجزائريةّنشأة : المحاضرة الثانية

 :مراحل تطور المسرحيّة الجزائريةّ: المحاضرة الثاّلثة

 .وخصائصهاأعلام المسرحيّة الجزائريةّ : الرّابعةالمحاضرة 

 .توظيف التراث في المسرحية الجزائرية: المحاضرة الخامسة

 .المسرحية الجزائريةأثر التجربتين المسرحيتين العربية والغربية على : المحاضرة السّادسة

 : اتّجاهات المسرحيّة الجزائريةّ: ةسابعالمحاضرة ال

اه الش عب   -1  .الاتّ 

اه الإصلاحي   -2  .الاتّ 

 :موضوعات المسرحية الجزائرية: ةثامنالمحاضرة ال

 .قبل الاستقلال ما موضوعات-1

 .بعد الاستقلالما موضوعات -2

 :المسرحية الجزائرية الإشكالات والرهانات :تاسعةلالمحاضرة ا

 .إشكالية اللغة -1

 .إشكالية التأليف -2
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 .إشكالية الترجمة -ج

 :النقد المسرحي الجزائري: ةشر اعالالمحاضرة 

 .أسسه وضوابطه: النقد المسرحي الجزائري -1

 .تهوإشكالاالجزائري المسرحي  قدالن -2

 :المسرحية الجزائرية والمنهج :عشر لحاديةالمحاضرة ا

 .المسرحية الجزائرية والمنهج التاريخي -1

 .المسرحية الجزائرية والمنهج السيميائي -2

 . المسرحية الجزائرية والمنهج التداول   -3

 : المسرحيّة الشّعريةّ الجزائريةّ :عشر ثانيةالمحاضرة ال

 .المسرحية الشعرية الثوري ة -1

 . المسرحية الشعرية الاجتماعية -2

 :المسرحية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية: ة عشرثالثالمحاضرة ال

 .أعلامها -1

 .موضوعاتها -2

 : المسرحيّة الجزائريةّ والمؤثرّات الخارجيّة: ة عشررابعالمحاضرة ال

( اللثام –الأقوال  –الأجواد ) ثلاثي ة عبد القادر علولة : في المسرحي ة الجزائري ة"  بريخث"أثر  -1
 أنموذجا 
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اهاتها وخصائصها الحديث عن جملة من الحديث عن المسرحي ة الجزائري ةمواضيعهايستدعي : تمهيد ، اتّ 
، ال تي قد يجهل الط الب حديث العهد بهذا المجال والمفاهيم المصطلحات  المنتمية للحقل المسرحي 

فهوم رتأينا الت طر ق، بادئ ذي بدء،  إلى موعليه ا معانيها، أو قد يستعمل الش ائع منها على خطئه،
 .  المسرحي ة، مكو ناتها، وثنائي ة النص  والعرض

نعتمد في تحديد مفهوم المسرحي ة على منهلين أحدهما لغوي  والآخر  :مفهوم المسرحيّة-0
 . اصطلاحي  

 : الحدّ اللّغويّ  –أ -0

للد لالة على نتاج فني  ذو طبيعة مزدوجة تّمع بين  "مسرح"درج الد ارسون على استعمال لفظة 
الخشبة  –النص  : بالض رورة هم ةالل سان وغير الل سان ، يقوم على الأداء ويشترط حضور أطراف ثلاث

المعجمي ة المستمد ة من القرآن الكريم، والمعاجم الل غوي ة يبين  ،غير أن  رد  الل فظة إلى معانيها الجمهور –
 . ي ة تتنافى والد لالة المتعارف عليهادلالة ماد

الأو ل في سياق الحديث عن نعم الل ه فقد وردت هذه الل فظة في القرآن الكريم في موضعين مختلفين؛ 
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ﴿: على الإنسان في الأرض يقول جل  وعلى

: في معرض الحديث عن الطلاق يقول عز  وجل  والث ان ، إلى المرعى بالغداة أي تخرجونّا(1)﴾تسرحون
والملاحظ أن  . عن رضا وقناعة أي أطلقكن  طلاقا(2)﴾فتعالين أمتّعكنّ وأسرّحكنّ سراحا جميلا﴿

، وهي توظيف الل فظة في الموضعين قد اقترن بالمعان الإيجابي ة كالر احة، والحري ة، والإطلاق من كل  قيد
المعان نفسها ال تي يناشدها الفعل الت مثيلي  عبر كاف ة العصور حين يجمع بين المتعة والفائدة والقدرة 

 . على الت غيير

                                           
 . 60سورة النحل، الآية  -(1
 . 22سورة الأحزاب، الآية  -(2
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حين تّعلها اسم  "مسرح"وجدناها ترس خ الد لالة المادي ة للفظة العربي ة وإذا رجعنا إلى المعاجم الل غوي ة 
وهو ...المسرح بفتح الميم مرعى السرح، وجمعه المسارح »مكان؛ فقد ورد في لسان العرب، مثلا، 

: ومثله القاموس المحيط الذي ورد فيه ما نص ه(1)«الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي
المسرح لفظة  »: فرد ها إلى اسم الفاعل يقول"تاج العروس"معجم أم ا (2)«المرعىالمسرح بالفتح »

عند ، ولا تتنافى هذه الد لالة. (3)«...مأخوذة من السارح، الذي هو اسم للراعي الذي يسرح الإبل
إلى الأصل الإغريقي  ال ذي تنحدر منه الل فظة، وال ذي يعود إلى كلمة حتى بالن ظر ، بعض الد ارسين

وعليه . (4)«مكان الرؤية أو المشاهدة، وصارت تدل  فيما بعد على شكل العمارة »: ومعناها"ثياثرو"
لا يتطابق ومفهوم هذا الفن  باعتباره نتاجا أدائي ا إلا  مجازا، والأصح تبني   "مسرح"فاصطلاح 

 : واب على الن حو الآتيىأقرب إلى الص  خر اتأمصطلح

 دلالته المصطلح
 .الكتابة يقوم على الحوار، ويكتب بهدف الت مثيلشكل من أشكال  النص  المسرحي  

 . النص  المكتوب قبل أن يمث ل النص  الدرامي  
حقيقة فيزيقي ة، موضوع مادي  يقبل الت لقي بشكل حي  ومباشر، إن ه موضوع  العرض المسرحي  

 (5)ملموس وامبريقي، محد د زماني ا ومكاني ا، وهو وقتي  وزائل
المرسل والعرض والجهور، : ظاهرة شعبي ة تقوم على توافر عناصر مهم ة هي المسرحي ةالفرجة 

الن وع الش امل [والفرجة هي)...( ]يعتبر فرجوي ا كل  ما يعرض للمشاهدة»و
 (6)«لكل  الأصناف ال تي بموجبها يكون العالم مرئي ا

                                           
 . 2/122، مج، مصردار المعارف ،عبد الله علي الكبير وآخرون: تحلسان العرب، ابن منظور،  -(1
 . 2/222، ج(ت.د)، (ط.د)الهرويني، مكتبة النوري، دمشق، سوريا، : الفيروزبادي، القاموس المحيط، جمع -(2
 . 2/102، ج(ت.د)، (ط.د)محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، دار صادر، بيروت، لبنان، -(3
-إنجليزي  -عرب)-فنون العرضمفاهيم ومصطلحات المسرح و –ماري إلياس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي   -(4

 .424، ص2002، 2، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط(فرنسي
، م2611، 1سوريا، ط –توزيع، دمشق  –نشر  –والمتحول في الخطاب المسرحي، تموز طباعة باسم الأعسم، الثابت  -(5

 (.بتصرف) 113ص
، 2660، (مزيدة) 2أحمد بلخيري، معجم المصطلحات المسرحي ة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط -(6

 .121ص
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ا، حيث اعتاد طلبتنا على من المفاهيم الخاطئة، أيضا، في هذا المجال اعتبار المسرحي ة نوعا أدبي  و 
: إلى أنواع هي، بدوره، الن ثر ، وينقسمالشعر والن ثر: جنسين همايتوز ع على الأدب الاعتقاد بأن  

وهو اعتقاد مجحف لأن ه يطال نوعا  القص ة والأقصوصة والر واية والمسرحي ة والخطب والر سائل وغيرها،
ذي يكتب ليقرأ لا ليمث ل، في حين تقوم المسرحي ة بشكل مسرحي ا واحدا هو النص  المسرحي  الذ هني  ال  

 . عام على عنصر الأداء، وتستدعي مفهوم الفرجة ضرورة

 : الحدّ الاصطلاحيّ  -ب-0

النص  "يختلفان من حيث الط بيعة والمكو نات هما نسقين تي تّمع نظرا لطبيعة المسرحي ة المزدوجة ال  
، فتباينت الآراء بين من صعوبة وضع تعريف اصطلاحي  للمسرحي ةأقر  العديد من الد ارسين " والعرض

عر ف المسرحي ة انطلاقا من النص  المكتوب فقط، وبين من عر فها انطلاقا من العرض، واختلفت 
وصف شكل من أشكال الكتابة يقوم على عرض »فتارة يعني  سياقات استخدام هذا المصطلح

صر، في اعتقادي، على وصف النص  المسرحي  فقط، وتارة وهو تعريف يقت(1)«المتخيل عبر الكلمة
، »يقصد منه مجمل الأعمال التي تنتمي إلى عصر معين  أو مدرسة محد دة، فيقال المسرح الكلاسيكي 

وهو تعريف عام  لا يقف عند الخصائص الن صي ة أو الت قنيات الإخراجي ة ال تين  (2)«والمسرح الش عب  
 .   سرحي ة وجوهرهايمكن اعتبارهما لب  الم

نظرة الن قاد إلى ومم ا تّدر الإشارة إليه هو أن  مدلول هذا المصطلح اختلف من عصر إلى آخر حسب 
ففي الحضارة اليوناني ة اعتبر فن ا من فنون الش عر، وعند الر ومان هو نص  مكتوب »النص  والعرض 

على مسرحي ة القرون الوسطى وهو الاستعمال ( Jeu)عبة أو الت مثيلي ة يؤد يه ممث لون، وأطلقت كلمة الل  
تراجيديا،  : في إنجلترا، أم ا في عصر الن هضة فصارت المسرحي ة تسم ى حسب الن وعالر ائج 

                                           
 .422 ص، ماري إلياس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي  -(1
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها -(2
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استخدمت كلمة دراما للد لالة على النص  مقابل العرض، أم ا كلمة  12واعتبارا من ق...كوميديا
 (1)«المسرح كنوع وكعرض وكمكانمسرح فصارت تستخدم بمعنى شمول للد لالة على 

تعد  المسرحي ة تركيبة معق دة تتضافر، في تكوينها، جملة من العناصر أو  :نات المسرحيّةوّ مك -2
 (.الفني ة)الأنساق الن صي ة، والأنساق التقني ة : الأنساق ويمكن تقسيمها إلى قسمين هما

 ،الش خصي اتبو  ،الحواربالل غة، وبتتعل ق الأدبي ة و المكو نات وتسم ى، أيضا، :المكوّنات النّصيّة -أ-7
يقترب، انطلاقا منها، النص  المسرحي  الحبكة وغيرها من الت قني ات الس ردي ة ال تي بو  ،المكانبالز مان، و بو 

، تطبيق (2(من الر واية أو القص ة، لدرجة جعلت العديد من الن قاد يقترحون، عند دراسة النص  المسرحي 
 (. الر واية أو القص ة)لقراءة النص  الس ردي  يُـتَوسَّلُ بها الإجراءات الن قدي ة ذاتها ال تي 

، هذه القضي ةموقفين بشأن "مدرسة المتفرّج" في كتابها، "آن أوبرسفيلد"استعرضت الن اقدة وقد 
أقر ت، في الأو ل منهما، أن ه بالإمكان قراءة نص  مسرحي  ما كما لو كان رواية لما يتضم نه من نزعة 

يمكن إخضاعها، عند الت حليل، إلى  المستويات الس ردي ة المعروفة كالبنية العاملي ة، والمنظورات "سرديةّ"
لتؤك د على الطبيعة غير  -حسبها–رسي  الس ردي ة وغيرها، وتّاوزت، في الموقف الث ان، هذا الر أي المد

، وال تي يصبح العمل المسرحي  بموجبها فن ا مزدوجا يتكو ن من عنصر  الن صي ة المكو نة للعمل المسرحي 
نصي  لغوي  وعناصر سمعي ة وبصري ة غير لغوي ة وهو ما يجعل قراءته تتجاوز تحليل العناصر النصي ة إلى 

 .  (3)ة الأخرىي  الفن/ة تحليل العناصر التقني  

أيضا المكو نات الفني ةوهيال تي تتجاوز بموجبها المسرحي ة مؤس سة  وتسم ى:التقنيّةالمكوّنات  -ب-7
ت طبيعة سمعي ة الأدب لتدخل مؤس سة الفنون، وتتمي ز بطبيعتها غير الل فظي ة لأن  العلامة فيها ذا

                                           
  .221-223المرجع الس ابق، الصفحة -(1
قراءة في بعض عروض  –عبد المجيد شكير، عناصر التركيب الجمال في العرض المسرحي المغرب : للت وس ع في هذه الفكرة ينظر -(2

الآداب والعلوم الإنسانية، بنمسيك، الدار البيضاء، المغرب، مخطوط دكتوراه، جامعة الحسن الثان، المحمدية، كلية  -مسرح الهواة
 .14، صم2663-م 2662

3(- Anne Ubersfeld , L’école du Spectateur - lire le théâtre 2, Editions sociales paris, 1981, P31-36.    
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مجموعة »الكبرى ال ذي يتكو ن، هو الآخر، من وتشك ل المكو نات الفني ة بنية العرض وبصري ة وشمي ة، 
ونص  ( كلاما منطوقا، وأداء، وحركة، وإيماءة، ولباسا، وإكسسوارا: )نص  الممث ل: نصوص صغرى هي

تشك ل أنظمة سيميائي ة دال ة، تستقل  " أجرومات"الديكور ونص  الموسيقى، ونص  الإضاءة، وكل ها 
في وظائفها وسياقاتها العام ة، لتسبح في فلك واحد هو العرض بطبيعتها وسماتها، ومنتجيها، وتت حد 

 (1)«.المسرحي  

 :ثنائيّة النصّ والعرض -3

، يعتمد الكلمة سبيلا قول   يتميز المسرح دون غيره من الفنون بطبيعته المزدوجة، فهو من جهة فن  
 . يينالفعل مادام يتطلب حركة، وأداء واقع لتحقيق وجوده، وهو من جهة ثانية فن  

: عقيد هماة والت  ة هي التي جعلته يتأرجح بين نسقين على قدر من الخصوصي  ولعل هذه الازدواجي  
، ال ذين يختلفان من حيث شروط إنتاجهما وتلقيهما ما جعل جدالا  الن سق النص ي  والن سق الفرجوي  

جملة من الإشكالات نصوغها  ارسين، وانتهى هذا الجدال إلى طرح كبيرا يثور بشأنّما بين النقاد والد  
 : الكالت  

 ؟ وما طبيعة العلاقة بينهما؟ رجع لصدى النص   هل العرض المسرحي   (1
مع ما بهما ( نصا وعرضا)هل يمكن لسيميائيات المسرح أن تدرس الخطاب المسرحي  في كل يته  (2

 .من اختلاف 

" سوفركليس""اسخلوس"وكان أرسطو أول من خاض مسألة استقراء نصوص أرباب المسرح اليونان  
ة بين ة بين المسرح والملحمة، وأخرى داخلي  ة إلى مفاضلة خارجي  قدي  وانتهت تّربته الن  " يوريدس "و

لرغم من قدرته على إغراء أما المنظر المسرحي فعلى ا» :يقول في هذا الشأن( العرض)والفرجة  النص  

                                           
الش هداء يعودون هذا الأسبوع ( قتباس وفاعلي ة الت حو لالا)نادية موات، العلامة المسرحي ة بين الن سق الل فظي  والن شق البصري   -(1

الطاهر رواينية، قسم الل غة والأدب العرب ، كلية العلوم الإنساني ة : ، إشراف(مخطوط)وعروضها أنموذجا، مذك رة دكتوراه 
 .22، ص2610/2612 -عنابة–والاجتماعي ة، جامعة باجي مختار 
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ناعة الشعر لأن قوة المأساة تظل حتى بص اختصاصاأقلها ن، و ، فهو أبعد الأشياء عن الفنو الجمهور
عرية عنصرا قائما بذاته في الش   الدرامي   وبهذا يكون النص  (1)«....من غير مشاهدة ومن غير ممثلين

إلا شيئيين عرضيين   يتعلقان بالعرض، ذين يتعلقان أكثر ماال   ،مثيل والمشاهدةوما الت  ، ةالأرسطي  
 .(المسرحي ة ككل  ) قيمة المأساةعنهما دون أن تتأثر يمكن الاستغناء 

حتى صارت من  قد المسرحي  ؤية في تاريخ الن  هذه الر   "عرالشّ  فنّ "خت كتب شروح وقد رس  
وكان من ، لطة المطلقة لكاتبهة والس  ، ومنح الأولوي  ، وكانت أولى نتائجها تقديس النص  اتالبديهي  

 ، الذي لافكر صاحبه وهو لب   ؟بملكية الأدب كيف لا المسرحي   ق النص  أن ألحح  ،أيضا ،نتائجها
أمل وإعمال ، ولا يخفي ما للقراءة من دور في الت  مكان فيه للارتّال أو الابتذال، ثم إن تلقيه يتم قراءة

وشتان بين الإدراك الحسي و الإدراك التجريدي ، ، عكس المشاهدة التي تعتمد الإدراك الحسيالفكر
 ( .الموقف حسب المنتصرين لهذا)

وعلى المخرج أن يلتزم تبعا لذلك بكل معطيات  ،، كان العرض رجع صدى النصوبناء على هذا
، ارم للنص  هذا الولاء الص   خر يثور ضد  آهو الأمر الذي جعل فريقا و  )*(الكاتب ولا يحيد عنه بكلمة

، فرأوا الإخراج توجيه اب فيالذين تململوا من تدخل الكت  (2)وقد قاد هذا الفريق مجموعة من المخرجين
الرواية أو ته فيصبح مثيلا للقصيدة أو ا يفقد خصوصي  ا أدبي  أن يكون نص   وأن المسرح حين لا يعد

في حين تكمن مزية العرض حسب هؤلاء في كونه ينزل ، غيرها من الفنون التي تعتمد على الكلمة
، وقد بالغ هؤلاء في اة مع كل عرضالحي، ويمنحه اتجسد واقعي  ية لته الأدبي  النص المسرحي من سرابي  

 .موقفهم لدرجة أن نادوا بمسرح دون نص

                                           
 .22لبنان، ص  -الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروتعبد : أرسطو، فن الشعر، تر -(1

  le théâtre et son double – in - oewres: كتابه A. Artaud  :أبرز من تعاطي في هذه القضية كان المخرج  -(2
complètes – ed -  ollimard, N.R.F. Paris,1978.  . 
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كانت خصومة ملكية وفرض سلطة أكثر منها ( المخرجين بين الكتاب و )ق أن هذه الخصومة والح
خصومة فنية، ذلك أن نظرة موضوعية إلى هذه الإشكالية تقتضي اعتبار النص والعرض وجهين لعملة 

 ذه الكلية وتشتتلهوفي انفصالهما تفكك ن كلية العمل المسرحي ووحدته ا تكمواحدة في تكامله
نصا »أخيرا في كونهو  ة تكمن أولاا،فحتى وإن أشبع النص المسرحي جماليا،فإن ميزته الأساسي  له

حيث يتضمن إلى جانب العلامات « آن أوبرسفيلد»على حد تعبير un texte troue( 1)«مثقوبا
 .ير إلى علامات غير لفظية تتناغم مع الأولى في علاقة تكاملية خلال العرضاللفظية إرشادات تش

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
(-Anne Ubersfeld , lire le théâtre, Editions sociales ,paris, 1978, p 17. 
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: تضاربت آراء النقاد والدارسين حول نشأة الفن  المسرحي  في الجزائر وتأرجحت بين موقفين: تمهيد
في حين يرد ه  ،أحدهما يرى أن  هذا الفن  حديث نسبي ا يعود ميلاده إلى الر بع الأو ل من القرن العشرين

لت اريخي ة لنشأة المسرحي ة الآخر إلى أقدم من ذلك بكثير، وعليه كان لابد  من الوقوف على الأصول ا
   .الجزائري ة، مسل طين الض وء على جملة العوامل ال تي ساعدت على ظهور هذا الفن  في بلادنا

يجمع العديد من النقاد أن  الجزائر، بخاص ة والبلدان  :اريخيّة للمسرحيّة الجزائريةّالأصول التّ  -0
غير أن   (1)ه الحديث إلا  في الربع الأو ل من القرن العشرينالعربي ة بعام ة، لم تعرف الفن  المسرحي  بمفهوم

 على ذلك بأدل ة كثيرة نذكر لفيفا من الن قاد سعى إلى تأكيد تغلغل هذا الفن  في الجزائر مستدل ين
 : امنه

كانت سياسة الرومان في كل البلاد التي »حيث وجود هياكل عمراني ة تعود إلى العهد الر ومان  -أ
لما عرف عنهم من حب للمسرح وميل للتسلية والترفيه واللهو، ولذلك سرعان ما يبادرون  يحتلونّا

يلة جم -قالمة -بــــــ شرشال "صالحلمباركيّة"وتتوز ع على مدن كثيرة يحد دها (2)«...ببناء هياكل لذلك
وقد كان لهذه الهياكل دور كبير في تعريف الجزائريين بهذا  ،وغيرهاخميسة  -تيمقاد –أمداوروش  –

 .الفن  

تتمي ز الجزائر بمظاهر فرجة شعبية متميزة سواء على »وجود أشكال فرجوي ة شعبي ة قديمة حيث  –ب 
مستوى ممارسات الطقوس الدينية، أو الاجتماعية في الأعراس والمناسبات المختلفة، وتشمل أنواعا 

ص الفلكلوري، والألعاب الشعبية، وتختلف هذه العناصر في امتدادها في الشمال متعددة من الرق
كما عرفت الجزائر فنون الفرجة ...الإفريقي، كما تختلف في الجماعات العربية عن نظيرتها الأمازيغية

                                           
، 2666، ديسمبر 12العيد ميراث، الأصول التاريخي ة لنشأة المسرح الجزائري، دراسة في الأشكال التراثي ة، مجل ة إنساني ات، ع -(1

 .60، ص3مج
عرض وتوثيق، دار الهدى، عين مليلة،  -1022اد والن صوص حتى  سنة الن شأة والرو  -صالح لمباركي ة، المسرح في الجزائر -(2

 . 11، ص2664الجزائر، 



 
16 

والمداح والقوال  (1)«عربية مثل القارقوز وخيال الظلالشعبية الأخرى التي شاعت في مختلف البلدان ال
اثي ة ال تي تتوف ر على عنصر الفرجة، وال تي انتشرت في ظل  الحكم العثمان   وغيرها من الأشكال التر 

 .واستطاعت أن تؤس س لنفسها موقعا مهم ا ضمن أشكال الث قافة الش عبي ة الأخرى

اثي ة وأكثرها تأثيرا في الع ام ة وليس خيال الظل  إلا  امتداد له،  ويعد  فن  القاراقوز أقدم هذه الأشكال التر 
غير أن ه لم يكن لمجر د المتعة والت سلية بل كان له دور كبير في (2)كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين

كان »: في هذا" نعيم عتاب"نقد الواقع الاجتماعي  والس ياسي  بأسلوب ساخر، وبطريقة إيحائي ة تقول 
ا اجتماعيا سياسيا معاصرا بكل معنى الكلمة، وكان له تأثير  خيالالظل الكراكوزي مسرحا انتقادي

 كبيرعلى نفوس العامة، فقد كان يستمد موضوعاته من الأوضاع المحلية، ومواكبة الأحداث اليومية
ولهذا اكتسب شهرة (3)«.المعيشة، مما جعله متنفسا للتعبير عن كره الناس للظلم ومعارضة النظام

 .البلاد العربي ة بعام ة وفي الجزائر بخاص ة إب ان الفترة العثماني ةواسعة وأهمي ة قصوى في 

توف ره على عناصر الفرجة ال تي تّعل منه شكلا تراثي ا تمهيدي ا في  ،ولا يختلف شكل المد اح أو القوال
فللمداح مواصفات جسدي ة وأدائي ة تقترب كثيرا من  ، عن فن  القراقوز؛للفن  المسرحي  في بلادنا

؛ إذ ينبغي له أن يتكي ف مع طبيعة الحكاية، وأن يكون حف اظا للقرآن مو  اصفات الممث ل المسرحي 
والأشعار، قادرا على الحركة والغناء والر قص أحيانا، متمك نا من نفس متلق يه، عارفا بمستحب اته 

ت خياله ناإمكا» ال تي تّعله يراهن علىوغيرها من الص فات ، بارعا في الت شخيص والإيماءومنف راته
الإبداعية، وقدراته على الأداء الدرامي، فيتقمص شخوص القصة، ليخلق مشاهددرامية منسجمة 

                                           
 (.  بتصرف) 13-12صالمرجع الس ابق،  -(1
محمد العيد تاورتة، : زائري، رسالة دكتوراه، إشرافلجأحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح ا: للت وس ع في هذه الفكرة ينظر -(2

 ..106-120صم، 2616 -م2660، العربي ة وآدابها، كل ية الآداب والل غات، جامعة منتوري، قسنطينةقسم الل غة 
 سوريا، -دمشق –، منشورات وزارة الثقافة 2660مارس  43، 12ة شرفات، العدد جريد، مسرح الدمى واستخداماته  -(3

 .122-122، نقلا عن المرجع الس ابق، ص 20ص
. 
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لإضافة إلى كونه راوية، ومعلقا على أحداث القصة، معتمدا في ذلكعلى بامستخدما الحركة، والحوار، 
 (1)«.السرد الذي يتضمن حتما التشخيص

أقدم الفنون الأدائية في »هي ، بلال تي تعد  شكلا فرجوي ا بامتياز ومن شروط المداح أو القوال الحلقة
مناطق المغرب العرب الكبير، إذ تعتبر فرجة شعبية شاملة للتمثيل، رقص، غناء، مواعظ وحكم 

يتوسطها ما يعرف بالحكواتي أو الراوي أو القوال أو المداح وسط جمع غفير من الناس على شكل 
وقد كانت (2)«أو الحلايقي بحركات جسدية تتسم بالخفة والحركة والتنقل السريع دائرة، إذ يقوم المداح

الحلقة منتشرة في أسواق الجزائر الأسبوعي ة منذ زمن بعيد، ولذلك اعتبرها العديد من النق اد البدايات 
 .إحدى وسائل تأصيل المسرحي ة الجزائري ة "عبدالقادر علولة"وعد ها الأولى للفن  المسرحي  في بلادنا، 

ولعل  العنصر القار  ال ذي يجمع بين هذه الأشكال ومثيلاتها في الث قافة الش عبي ة الجزائري ة هو الفرجة، 
ا فرجة فطري ة تلقائي ة ذات صبغة شعبي ة أو اجتماعي ة في الغالب، بينما تتمي ز الفرجة المسرحي ة  غير أنّ 

فيه إلى جانب و ، واعية ومقصودةاصطناعي ة جة عنها بكونّا فر  ذات صبغة فني ة تهدف إلى الامتاع والتر 
 . الت عليم والت وجيه

هذه الأشكال في الجزائر وغيرها من البلدان العربي ة مجر د ممارسات شعبي ة تقترب من وإذا كانت 
الاعتداد بها في الت أريخ للكتابة المسرحي ة في الممارسة المسرحي ة إلى حد  ما، فإن  أو ل محاولة جاد ة يمكن 

نزهة "يلاد أو ل نص  مسرحي  مكتوب بالل غة العربي ة وهو ،وترتبط بمم1212بلادنا تعود إلى سنة 
ذت ي ة غراميةمسرحوهي»  "إبراهيم دانينوس"لــــــ "المشتاق وغصّة العشاق في الترياق في العراق اتخ 

تمد الكاتب فيها على أسلوب الموش حات، ولغتها تتراوح بين من العشق موضوعا لها، وقد اع
وعلى الر غم من (3)« ...الفصحى والعامية، وجاءت الأشعار على أنماط ونسق أشعار ألف ليلة وليلة

                                           
، مخطوط رسالة ماجستير، كلية الآداب، قسم اللغة 1026-1014تّاهات المسرح العرب في الجزائر نصر الدين صبيان،  ا-(1

 .11، ص1024-1021العربية وآدابها،  جامعة دمشق، 
 .12و10ص 1،1001افية، المركز الثقافي العرب، طالمسرح المغرب، بحث الأصول السوسيو ثق: حسن البحراوي -(2
 .22-20المسرح في الجزائر، صصالح لمباركية،  -(3
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رائدة في باب »عد  مسرحي ة إلا  أن ه ، ووضوح فكرته، وسهولة لغته، ة هذا النص  بساطة قص  
سابقة ( نزهة المشتاق)تؤل ف قبلها سوى البخيل لمارون النقاش، وربما تكون المسرحيات العربي ة، ولم 

 .(1)«للبخيل

مه دت لميلاد الفن  المسرحي  في الجزائر كفن   شعبي ة فرجوي ة قديمةأن  هناك ممارسات نستنتج مم ا سبق 
صات بميلاد أو ل نص  وقد تو جت هذه الإرها، وغيرها القارقوز، وخيال الظل ، والمداح والقوال، والحلقة

وهو ما يجعل هذا الفن  متأص ل في ثقافتنا منذ القديم،  1212مسرحي  مكتوب بالل غة العربي ة سنة 
وهو ما يجيز لنا أن نتساءل عن  م 10العشريني ات من القرن ظهوره بمفهومه الأورب  يعود إلى غير أن  

 .جملة العوامل ال تي ساعدت على ظهوره في تلك الفترة تحديدا

 :عوامل ظهور الفنّ المسرحيّ في الجزائر -2

ال تي الحراك الث قافي ، والظ روف التاريخي ة عن الحديث المسرحي ة الجزائري ة نشأة يستدعي الحديث عن 
 :  في الجزائر وال تي يمكن أن نجملها في ما يأتي ورب ،، بمفهومه الأغد ت ظهور هذا الفن

لعبت دورا هام ا في ظهور النشاط المسرحي  بالجزائر إذ »ال تي  ظهور العديد من الجمعيات والنوادي-أ
ا ستوظ ف المسرح لخدمة القضي ة الوطني ة وطرح انشغالات وهموم الش عب الجزائري   وعلى رأسها  2«أنّ 

 .وغيرها... جمعي ة المطربي ة للموسيقى، وجمعي ة الآداب والت مثيل

في تحفيز أعضائها على الاهتمام بالكتابة ( 1031)دور جمعي ة العلماء المسلمين الجزائريين -ب
 .الوعي فيهم بأهمي ة المسرح لحفظ المقو مات الوطني ة، وغرسها في النشء المسرحي ة، وبت  

لفرق المسرحي ة للجزائر وتقديم نشاط مسرحي  هدفه تعريف الش عب الجزائري  بهذا الفن  زيارة ا -ج
وفرقة ، 1021الفرقة المسرحية التونسية، وفرقة الت مثيل المصري  لجورج الأبيض سنة : ومن هذه الفرق

                                           
 .122، ص2، ج1002، 1لبنان، ط -أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي ، بيروت -(1
: ، مذك رة ماجستير، إشراف1041-1020أحمد بن داود، دور المسرح الجزائري  في المقاومة الثقافي ة للاستعمار الفرنسي   -(2

 .13، ص2660-2662قسم التاريخ ولآثار، كلية العلوم الإنساني ة والحضارة الإسلامي ة، شيخ بوشيحي، 
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وهب ومرافقة  بقيادة الفنان يوسف المصري ة للت مثيل والموسيقى والفرقة ، 1022عز الدين المصري ة سنة
 (1)...زكي طليمات، عباس فارس، أحمد علام، أمينة رزق: كل  من

بحكم » أدركال ذي ة الأمير خالد في الجزائر، ة كان لها عظيم الأثر كشخصي  ات ثقافي  بروز شخصي  -د
أهمية فن المسرح في توعية الأمة، )...( تكوينه الإسلامي واطلاعه الواسع على الثقافة الفرنسية، 

م أن يبعث له ببعض 1016فطلب من الممثل المصري جورج الأبيض حين التقى به في باريس سنة 
المسرحيات لتمثيلها في الجزائر، وعندما عاد جورج إلى القاهرة أرسل للأمير خالد عدة نصوص 

" والوفـــــاء والمروءةت المصــــري، لشكسبيرتعريب محمد عــــــف" ماكبث"م، منها 1011مسرحية سنة 
للشاعـــــر حافــــظ ابراهيــــــــم، وأسس في السنة نفسها ثلاث " شهيـــــد بيـــــــروت" لخليــــل اليازجي، و

وظل  يناضل من أجل نّضة البلاد ثقافي ا، مسخ را ما (2)«ديةجمعيات فنية في العاصمة والبليدة والم
 .ادي ة وبشري ة لأجل ذلكمن وسائل مأتيح له 

فقد سعت الس ياسة الفرنسي ة إلى غرس ثقافتها في أوساط المجتمع : ي  الفرنس ي  المسرحالفن  ر بالتأث   -ه
 أو الاجتماعي  واحتوائهم، ليس فقط على المستوى الس ياسي   مستوطنيها، وعملت على رعاية الجزائري  

ا أيضا على المستوى الفكري  والث قافي ، فجلبت ثقافة باريس معها، وبرمجت عروضا  أو الاقتصادي ، وإنم 
مسرحي ة وأوبيري ة كثيرة كان لها عظيم الأثر في نفوس بعض الجزائري ين ال ذين اط لعوا عليها بحكم صلتهم 

الفرنسي  بالكثير، وقد استفدنا من إن نا مدينون للمسرح »:في هذا "سلالي علي"الفرنسي ين يقول ب
وعلى الر غم من أن  هذا الت أثير لم يكن شعبي ا (3)«تقني اته لخلق مسرح وطني  جزائري   بكل  معنى الكلمة

بحكم تفش ي الفقر والجهل والحرمان، والعزوف عن تقب ل ثقافة المستعمر وكل  ما يمت  لحضارته بصلة، 

                                           
 .12، ص2، ج2660، 1محمد الطاهر فضلاء، المسرح تاريخا ونضالا، ط -(1
، 1020أكتوبر /، سبتمبر34عالسنة الثامنة،  ،مجلة آمالمحمد محبوب اسطنبول، أضواء على تاريخ المسرح في الجزائر،  -(2

 .00-02ص
 .22، ص2661أحمد منور، منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر، : سلال علي، شروق المسرح الجزائري، تر -(3
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رجال الفن  المسرحي  في الجزائر تمك نوا من تقريب هذا الفن  من وغيره من " سلال علي"إلا  أن  
 .تقديم عروض قصيرة تلائم طبيعة المجتمع الجزائري ، وتستجيب لذائقتهالجماهير العريضة عن طريق 

دور المدارس العربي ة ال تي انتشرت بعد الحرب العالمي ة الث انية في تفعيل الحركة المسرحي ة في الجزائر، -و
والوطني ،  ،ث رأى القائمون عليها أن  المسرحي ة حقل خصب لتمرير نشاطها التربوي  والاصلاحي  حي

يني ة أو حفلات نّاية الس نة،  فانتهزوا الفرص لتقديم عروض مسرحي ة مناسباتي ة تزامنت مع الأعياد الد 
، أو الجزائري  الق ديم، وتسعى إلى تسليط وكان موضوعها، في الغالب، مستمد  من الت اريخ الإسلامي 

يني ة، أو الس ياسي ة، أو الأدبي ة، بغية تربية النشء، وترسيخ  الض وء على شخصي ات فاعلة في الحياة الد 
 . مقو مات الهوي ة الوطني ة فيهم، وإحياء التراث

نخلص مم ا سبق إلى أن  هذه العوامل مجتمعة قد أد ت إلى ظهور الفن  المسرحي  في بلادنا، غير أن  تطو ره 
وانتشاره سيكون مسارا نضالي ا يستدعي تكاتف الجهود، ويتطل ب مراحل عديدة يكون بعضها مشرق 

 . منتعش، وبعضها الآخر راكد متأز م
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نجملها مر  الفن  المسرحي  في الجزائر، منذ نشوئه إلى أن استوى فن ا قائما بذاته، بمراحل عديدة :تمهيد
 : في ما يأتي

الس ابقة للث ورة الت حريري ة فترة تعد  الفترة  :المسرح الجزائريّ قبل الثّورة التّحريريةّ: المرحلة الأولى -
الس ياسة  ركود سياسي  واقتصادي  واجتماعي  في الجزائر، حيث عانى الش عب الجزائري  جر اء

ويلات الفقر والحرمان، غير أن  هذه الأوضاع سرعان ما تنبلج عن حراك فكري  الاستعماري ة القاهرة 
م، ويمكن أن نمي ز في هذه 10اية من العشريني ات من القرن وثقافي  فع ل الن شاط المسرحي  في بلادنا بد

 : المرحلة بين فترتين مهم تين في مسار المسرحي ة الجزائري ة هما

وفيها نشأ الفن  المسرحي  في بلادنا متأث را بالت جربة  :0232 -0270الفترة الممتدّة من  -أ
الفرق المسرحي ة والفني ةإلى الجزائر  ةإثرزيار نت تهكابدايالعديد من الد ارسين أن  يجمع المشرقي ة؛ حيث 

من ات صال حقيقي  للش عب  ةم وما نتج عن هذه الزيار 1021عام "جورج الأبيض"فرقة وعلى رأسها 
، وعلى الر غم من الفشل ال ذي منيت به عروضه إلا  أن  فضلها  (1)ذه الفرقةالجزائري  بالفن  المسرحي 

، حيث أد ت إلى الحراك المسرحي  في الجزائرال تي كثيرة العوامل العاملا من بين كانت يكمن في كونّا  
شهدت الس نة نفسها تأسيس فرقة جمعي ة الآداب والت مثيل العرب  ال تي قد مت ثلاث مسرحي ات ذات 

الشّفاء بعد "و ،"خديعة الغرام": هي "الطاهر الشريف"طابع أخلاقي  اجتماعي  من تأليف 
في سبيل "مسرحي ة  1022فقد مت سنة المطربي ة  الموسيقى أم اجمعي ة، "قاضي الغرام"و ،"العناء
 .عن المسرح التركي "محمّد رضا المنصالي"ال تي اقتبسها  "الوطن

" سلالي علي"ال تي قد مها الث نائي  "جحا"غير أن  الن شأة الفعلي ة للمسرحي ة الجزائري ة تعزى إلى مسرحي ة 
بالجزائر " الكورسال"بقاعة  1020أفريل  12وعرضت يوم الأربعاء " دحمون"و" علالو" بـــــــــالمعروف 

بسبب الن جاح ال ذي حق قته المسرحي ة لدى الجمهور، فقد أعيد عرضها ثلاث مرات » العاصمة و

                                           
 .10صالح لمباركي ة، المسرح في الجزائر، ص -(1
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ال ذي وقع ضحي ة  "جحا"مقالب  ،في ثلاثة فصولو بلغة عامي ة مفهومة المسرحي ة، تروي و  (1)«أخرى
، ال ذي انطوى جعلت منه طبيبا ينبغي له معالجة ابن الس لطان "حيلة"مؤامرة انتقامي ة دب رتها له زوجته 

 .على نفسه نتيجة معارضة والده تزويجه بجارية وقع في حبها
إلى الأمام المسرحي ة عجلة الفن  المسرحي  في الجزائر قدما هذه وقد دفع الن جاح الباهر ال ذي حق قته 

تعد  نموذجا ناضجا في الت عامل مع ال تي  "أبي الحسن المغفّل"على تأليف مسرحي ة  "علالو"وحف ز 
اث العرب    (.كون أحداثها مستلهمة من قصص ألف ليلة وليلة)التر 

تأليف )كما فع لت هذه المرحلة بفضل جهود ثل ة من الهواة ال ذين جنحوا لممارسة الفن المسرحي  
محيالدين "قد م كل  من"علالو"فإلى جانب  ؛إلى جانب وظائفهم الاجتماعي ة( يلا وإخراجاوتمث

كانت »حيث نشاطا مسرحي ا ذا طابع ترفيهي  اجتماعي  هادف، "رشيد القسنطيني"و "باشطارزي
الثانية، ، حتى غداة الحرب العالمية 1020أغلبية رواد المسرح الجزائري باللغة العامية ابتداء من سنة 

وهم في وقت واحد مؤلفين وممثلين، وجرت عاداتهم على اختراع شخصية يتقمصونّا بأنفسهم على 
الخشبة في مغامرات وأحداث يفصلونّا حسب رغبتهم وبأسلوب شخصي جدا يكون فيه الاختراع 

هو  التلقائي والتمثيل والممثل مرتبطين ببعضهما إلى درجة يكون معها المؤلف في غالب الأحيان
وقد منحهم ذلك حري ة أكبر في الت عامل مع (2)«الشخص الوحيد القادر على تمثيل الدور الذي اختاره

زواج بوعقلين لعلالو وتعالج قضية أو : "نذكر منهاكثيرة المسرحيات  الفن  المسرحي  مم ا أد ى إلى ظهور 
، وبابـــــا (كورسال)لى مســـــرح ، ع1020أكتوبر  20مشكلة الزواج لبوعقلين، قدمت المسرحية يــــــوم 

قـــــدور الطـــــماع لرشيــــد القسنطيني، تعالج قضية الطمع وتبين مساوئ هذا السلوك، وفاقو لمحي الدين 
 (3)اتهل مسؤولي  تحم   إلىعب إلى اليقظة ويدفعه ، وهي مسرحية يدعو فيها الش  1031بشطارزي سنة 

                                           
، 44، السنة العاشرة، ع1026عائشة خمار، مجلة الثقافة، الجزائر، :  سعد الله بن الشنب، المسرح العرب لمدينة الجزائر، تر -(1

 .11ص أحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح الجزائري،: ، وينظر أيضا34ص
 .26صالح لمباركي ة، المسرح في الجزائر، ص -(2
 (.بتصرف) 22-21صالمرجع الس ابق،  -(3
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يدعو إلى محاربة  ا أخلاقي اأخذ منحنى اجتماعي   ي  المسرحالفن  أن هو ز هذه الفترة ي  ولعل  أهم  ما يم
الأمراض ال تي نخرت جسد البلاد، من مع وغيرها رات والبطالة والط  ة كالمخد  الآفات الاجتماعي  

بالإضافة إلى ، بأسلوب فكاهي  طريف، وبالل هجة العامي ة المفهومة لدى كاف ة شرائح الش عب الجزائري  
إيجاد فن  مسرحي  يتلاءم وطبيعة المتفر ج الجزائري ، ويلب  طموحه لغة من أجل عي الحثيث ذلك الس  

وقد أد ى التصاق الفن  المسرحي  في هذه المرحلة بالط بقة المسحوقة من الش عب .وشكلا ومضمونا
 ، فظهرت مسرحي ات الجزائري  إلى الإيمان بدور هذه المؤس سة الث قافي ة في التصد ي للاستعمار الفرنسي 

الس ياسة  توعية الش عب بخطورة مطامعتت خذ من الت لميحات الس ياسي ة والإيحاءات الوطني ة سبيلا ل
 .(1)لباشتارزي" الخداعين"و" فاقو"الفرنسي ة نحو مسرحي تي 

الفترة منعرجا حاسما في تاريخ الفن  المسرحي  هذه وتعتبر :0214-0232الفترة الممتدّة من  -ب
ويمكن الن ظر للن شاط المسرحي  في هذه الفترة من زاوي تين إحداهما إيجابي ة والأخرى سلبي ة؛ في الجزائر، 

على الر غم من الس ياسة الفرنسي ة ال تي تسعى إلى تعطيل عجلة الث قافة بشكل عام أم ا الز اوية الأولى، و 
، إلا  أن  الن شاط المسرحي  عرف تنو عا وقدرة على الت حد ي، واستطاع أن شكبوالمسرح  ل خاص 

طمس  لىإيواكب الأحداث الر اهنة، وأن يرفع شعار المقاومة في وجه أساليب المستعمر ال تي تهدف 
المسار  لنضجه الوطني ، واندماجه فينظرا ة قابة الاستعماري  الر  ؛ فقد عانى المسرح من الهوية الجزائري ة

ومن نتائج ذلك أن ظهرت نصوص مسرحي ة كثيرة لمصطفى   (2)لمطالبها وتبن يهالنضال  للحركة الوطني ة،
 .كاتب، وأحمد عياد، ومحمد التوري وغيرهم من الأسماء ال تي طبعت هذه الفترة ببصمة متفر دة

المسرح الجزائري  للعديد من رجالاته، حيث توفي  »فقدان  ات سمت بالس لبي ة نتيجةوأم ا الز اوية الأخرى ف
، ومحمد رضا 1011، ورشيد القسنطيني سنة 1012كل  من سعد الله إبراهيم المعروف بدحمون سنة 

ي ذوكان لذلك أثر على الن شاط المسرحي  ال  (3)«... 1013، وبن شوبان سنة 1014منصال سنة 

                                           
 .(بتصرف) 40م، ص2611نشأته وتطوره، دار هومة للط باعة والن شر والت وزيع، الجزائر، أحمد بيوض، المسرح الجزائري، -(1
 (.بتصرف) 12ص ،1041-1020أحمد بن داود، دور المسرح الجزائري  في المقاومة الثقافي ة للاستعمار الفرنسي   -(2
 .46المرجع الس ابق، ص -(3
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ضافة إلى تعر ض الن شاط المسرحي  لمضايقات الس لطات الس لطات بالإ .عرف نوعا من الر كود والت قهقر
الفرنسي ة ال تي تراوحت بين منع بعض العروض ال تي تشك ل تهديدا لوجودها على أرض الجزائر نحو منع 

، وبين الت شويش على العروض عن طريق قطع التيار لمحي الدين باتارزي" فاقو"عرض مسرحي ة 
، وفرض  غرامات مالية على الممث لين وتعريضهم للس جن، وفرض الر قابة على الفرق الكهربائي 

رأت  ساليب القمعي ة ال تي تهدف إلى عرقلة الن شاط المسرحي  في الجزائر ال ذيا من الأيرهوغ(1)المسرحي ة،
 .أصبح خطرا يهد د مصالحها في المنطقة أن ه

 ي  المسرحالفن  في هذه المرحلة حمل : لثّورة التحريريةّالمسرحيّة الجزائريةّ إباّن ا: المرحلة الثانية -
وبعد انطلاق حرب التحرير سنة ؛لواء الدعاية للقضية الجزائرية خارج البلاد وتعبئة الجماهير لدعمها

إلى فرنسا، حيث شاركت في عدد من المهرجانات " مصطفى كاتب"نشاط فرقة »م انتقل  1041
 م ومهرجان فارصوفيا عام 1041نذكر منها مهرجان الشبيبة العالمية الذي انعقد في برلين عام 

عز تأججها فاستقرت في ، وبعد عودتها من مهرجان فارصوفيا كانت الثورة الجزائرية في م1044
فرنسا، وبقيت هناك تنشط في أوساط المهاجرين الجزائريين وقدمت عروضا في عدد من المدن 

أثير ولم تستطع تحقيق الت  (2)«م1042الفرنسية، واستمرت في مزاولة نشاطها المسرحي حتى سنة 
المرتبط بالعمل  شاط المسرحي  تي لم تسمح بالن  ة، ال  قابة الفرنسي  ورة بسبب الر  لدعم الث   الإيجاب  

م، وأسسوا الفرقة 1042انتقل المسرحيون الجزائريون لتونس عام  »وأمام هذه الص عوبات ،ياسي  الس  
الوطنية في شهـــــر أفريل مـــــــن نفس العام، واستفادوا من قربــــهم الجغـــــرافي بالوطـــــن لدعــــم حركــــة 

أبناء "مسرحية من نتاج هذه المرحلة وكان (3)«م1002بتونس حتى عام  وا يعملونالتجديد، واستمر 
 وتصوير دقيقهي صورة صادقة لما جرى في البلاد في هذه الحقبة العصيبة و لعبد الحليم رايس  "القصبة

وهي مسرحية »ومسرحية دم الأحرار  ،ةات الفرنسي  الأعزل مع القو   عب الجزائري  لش  وقائع بطلها ال

                                           
 .30-32-32، صأحمد بيوض، المسرح الجزائري، نشأته وتطوره، -(1
 .16، ص2612، سنة 12، ع60مباركة مسعودي، المسرح الجزائري الت أسيس والريادة، مجل ة البدر، مج  -(2
 .310، ص 2660، 1أحمد ابراهيم، الدراما والفرجة المسرحية، دار الرفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط -(3
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تهم لأحداث الثورة التي وقعت في المدن الجزائرية وجبالها، وقد صورت حياة الفدائيين ويومياتسجيلية 
 واكبفي هذه الفترة قدالمسرحي   الفن  ومم ا تّدر الإشارة إليه هو أن   (1)«في المدن وداخل أغوار الجبال

على  الجزائري  عب الش   اب إلى حث  حيث لجأ الكثير من الكت  وناضل من أجل الحري ة؛ ورة، الث  
 .ضحية من أجل الاستقلالمود والت  ودعمها والص   ،ورة المباركةالالتفاف حول الث  

عرف الفن  المسرحي  الجزائري  بعد  :المسرحيّة الجزائريةّ بعد الثّورة التحريريةّ: المرحلة الثالثة -
باعتبارها ،جدوة الث ورة المباركةالاستقلال انتعاشا معتبرا موازنة بالفترات الس ابقة؛ فعلى الر غم من أن  

وضعت رجال المسرح أمام قد خبت إلا  أن  رياح الاستقلال  ،المحر ك الإبداعي  للفن  المسرحي  في الجزائر
واستجابت هذه الت حدي ات لطموح السياسة الجزائري ة، آنذاك، الر امية تحد ي تطويره، وتفعيل نشاطه، 

خطوة لتفعيل الفن  المسرحي  الجزائري  تأميمه حسب ما يقتضيه  جعلت أو لإلى الت نمية الوطني ة وال تي 
إن  الن هضة المنوطة بالمسرح ذات أهمية »: ال ذي جاء فيه 1003المؤر خ سنة  03-12: المرسوم رقم

بأن يكون أن نسمح   يعقللاو بالغة لشعبنا، وهو ما يستوجب وضع المسرح في خدمة الشعب، 
الخاص ةسواء تعلق الأمر بالمسرح داخل البلاد أو المسرح الذي ؤسسات يدي المالمسرح بين 

وعليه توز عت ثمار الت غيير على مستويات عديدة كان لها أثرها الفع ال في الت عريف بالن شاط (2)«نصدره
 .المسرحي  في الجزائر على المستوى العرب  والعالمي  

مهمته تكوين  1001إنشاء المعهد الوطني للفنون الدرامية ببرج الكيفان سنة فعلى مستوى الت كوين تم  
إطارات المسرح الوطني فقامبتخريج ثلاث دفعات في فرع التمثيل تضم حوال ثلاثين ممثلا موزعون 

مهرجان المسرح إشرف المسرح الوطني على تنظيم ، كما تم  المسارح الجهويالمسرح الوطني و  اليوم بين
، وشهدت سنوات ما بعدالاستقلال، شار كت فيه العديد منالفرق الهاوية 1021ة للهوا ة سنالوطني 

                                           
 .161-163لمباركية، المسرح في الجزائر، ص صالح -(1
 .122أحمد بيوض، المسرح الجزائري، نشأته وتطوره، ص -(2
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إخراج المسرح الجزائري من الحيز المحلي الضيق إلى الدائرة الإقليمية ورحاب العالمية من خلال أيضا، 
 .ةتم  على إثرها نيل جوائز عديد(1)المشار كةفي العديد من المهرجانات العربية والدولية

بفضل جهود ثل ة من  بوفرة الن صوص وتنو ع الموضوعاتتمي زت هذه الفترة وعلى مستوى الانتاج 
مصطفى كاتب، عبد الحليم رايس، ولد عبد الرحمان كاكي، أحمد عياد، عبد : الكت اب وعلى رأسهم

القادر السفيري، عبد القادر علولة وغيرهم من كت اب المسرحي ة الن اطقة بالعربي ة، بالإضافة إلى 
زائري ة الن اطقة بالل غة الفرنسي ة، وقد كل  من كاتب ياسين، وآسيا جبار في مجال المسرحي ة الجمساهمات  

 26»؛ حيث تم  عرض "الفترة الذّهبيّة"بــــــ( 1002-1003)هذه الفترة " أحمد بيوض"وصف
تم عرضها ثمانية منها1003عرضا مسرحي ا فيما بين شهري أفريل وديسمبر  110كما سج ل   مسرحي ة

جمة هذه الن صوص بين الت أليف و وتراوحت (2)«مشاهدا 30163بالجزائر العاصمة وتابعها  التر 
 .الاقتباسو 

أم ا من حيث الموضوعات فانكب ت المسرحي ة الجزائري ة بعد الاستقلال على معالجة قضايا الواقع المعيش 
ات سياسية واجتماعي ة وثقافي ة؛ فاحتل   بتفاصيله المختلفة، مجس دة ما طال المجتمع الجزائري  من تغير 

سنة " حسان طيرو"في مسرحي ة " أحمد عياد" موضوع الث ورة محل  الص دارة عند عدد من الكت اب كــــ
تي مج دت الث ورة الت حريري ة وغيرها من الن صوص ال   1000الجث ة المطو قة سنة "، وكاتب ياسين في 1001

 .بعد الاستقلال

ات الاجتماعي ة للجزائر المستقل ة  وبرزت مواضيع أخرى حاول الكت اب من خلالها مواكبة الت غير 
أحمد "فند د مسل طين الض وء على بعض الآفات ال تي نخرت جسد البلاد والعباد في تلك الفترة، 

طرح مشاكل فئة اجتماعي ة بسيطة ومهم شة في و  "الغولة": والبيروقراطي ة في، مثلا، بالانتهازي ة "عياد

                                           
أنموذجا، مخطوط رسالة " الشهداء يعودون هذا الأسبوع"خديجة جليلي، المتعاليات النصي ة في المسرح الجزائري ، مسرحية  -(1

-ي ة وآدابها، كل ية الأدب والعلوم الإنسانية ، جامعة الحاج محمد لخضرمحمد لخضر زبادية، قسم الل غة العرب: ماجستير، إشراف
 (.بتصرف) 111، صم2616-م2660 -باتنة

 .122المرجع الس ابق، ص -(2
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، "القرابوالصالحين"في الإيمان بالعادات والت قاليد البالية عبد الرحمان ولد كاكيوحارب"البوابون"
 .وغيرها "الشيوخ"و "كل واحد وحكمو"و

كانت فترة ركود المسرح الجزائري  بسبب   1022-1022: الممتد ة ما بين فترةالوعلى الر غم من أن  
ال تي انتهجتها الدولة بغية توسيع نشاط المؤس سة المسرحي ة خارج الجزائر العاصمة سياسة اللامركزي ة 

ة سلبي   تانعكاسامن  ذلك وما نجم عن( الوطنة من فن مختلدحيث تم  إنشاء مسارح جهوي ة بم)
ولتغطية » الأخرى الجهوي ة ة بتوزيعها على المسارح ة والمادي  ي  البشر  المسرح الوطني   أبرزها تشتيتقدرات

لجأت تلك المسارح إلى ظاهرة الاقتباس، كما اعتمدتعلى  [عدم القدرة على تأليف نصوص مسرحي ة ]
هذا :"الذي أفرز قل ة نادرة من الأعمال المسرحية الاستثنائية ونذكرمنها" التأليف الجماعي"أسلوب 

عنمسرح قسنطينة، (1026")ناس الحومة"، و(1022")ريح السمسار"، و( 1020")يجيب هذا
بالإضافة إلى آليتي الاقتباس والت أليف الجماعي  لجأ رجال (1)«.عن مسرح وهران( 1022") المائدة"و

جمة وإعادة عرض مسرحي ات كانت قد قد مت في فترات سابقة  .المسرح في هذه الفترة إلى التر 

راَكًا  ت الجزائري ات فترة انتعاش الفن  المسرحي  الجزائري  بعد الر كود، حيث شهدتعد  فترة الث مانين حح
، الأقوال: "في ثلاثي ة "عبد القادر علولة":على يد ثل ة من المسرحي ين مثلمسرحي ا منقطع الن ظير 

وعز ، الإخراجو  التمثيلكتابة و ال تي أبرزت قدرات فني ة عالية على مستوىال "الأجواد، اللثام
، بالإضافة إلى بروز المرأة على الس احة زياني الشريف عياد، محمد بن قطاف، الدينمجوبي

 " .حميدة وفوزيةّ آيت الحاج"المسرحي ة من خلال نشاط الش قيقتين 

وقد ظل  المسرح الجزائري  بداية من الت سعيني ات إلى يومنا هذا يناضل من أجل البقاء في هرم المشهد 
له من إمكانات مادي ة وبشري ة،  لجزرائري  أو لا، ثم  العرب  فالعالمي  ثانيا، معتمدا على ما توف رالث قافي  ا

ومستغلا ،من أجل فرض ذاته، ما أتيح له من فرص كالمهرجانات، والمسابقات الدرامي ة، والت ظاهرات 

                                           
عبد الله حمادي، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب : صورية غجاتي، النقد المسرحي في الجزائر، مخطوط دكتوراه، إشراف -(1

 .12م، ص 2613-م2612 -قسنطينة-واللغات، جامعة منتوري
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ا، ودفع المهتم ين بهذا الفن  إلى الث قافي ة ال تي من شأنّا تحفيز الن شاط المسرحي  كتابة وتمثيلا وإخراج
وضع استراتيجي ات واضحة تهدف إلى نشره وتطويره، لاسي ما وأن  المسرح الجزائري  قد احتل ، في الآونة 

 . الأخيرة، مكانة متمي زة إبداعا ونقدا

 عـــــــــــــــرض وتحليـــــــــــــــــل –مســــــــــــرحيّة جحـــــــــا لعــــــــلالو :ـقيّ ــــــــبيـــــــــطــــــوذج التّ ــــــــمـــــــالنــــــــ: 

نموذجا رائدا في مجال " علالو"المعروف بــــــ " سلال علي"لـ " جحا"تعد مسرحي ة : تمهيد 
اث الش عب ، والأدب ، يعو ل عليها العديد من النـ ق اد  في الت أريخ للبداية الفعلي ة الاقتباس عن التر 

وتم  . (1)بسببها" أب المسرح الجزائري  "لقب " علالو"للمسرحي ة الجزائري ة، ويقر ون باستحقاق 
وقد . م1020أفريل سنة  12بباب الوادي، بالجزائر في " الكورسال"عرضها لأو ل مر ة بقاعة 

نتيجة " مصطفى بن عبد الحفيظ"والش يخ جاءت هذه المسرحي ة استجابة لتحد  وقع بين مقتبسها 
ينوي تقديمها بمعي ة أحد الدرامي ين الت ونسي ين الذي قدمه " علالو"فشل مشروع مسرحي ة كان 

فعكف على  (2)"عبد العزيز لكحل"و" إبراهيم دحمون"و" باشطارزي"و" علالو"الش يخ لكل  من 
قالب جحا الذي وقع ضحي ة مؤامرة انتقامي ة تأليفها، بلغة عامي ة مفهومة، في ثلاثة فصول لتروي م

 .جعلت منه طبيبا ينبغي له معالجة ابن الس لطان" حيلة"دب رتها له زوجته 

مريض " "موليير"أم ا عن مصادر المسرحي ة، التي اد عى بعض النـ ق اد أنّا مأخوذة عن إحدى مسرحيتي 
ك دا أن  الت شابه يرجع إلى كون ، فينفي علالو نفسه ذلك مؤ "طبيب رغم أنفه"وخاص ة " الوهم

 Le"حكاية في القرون الوسطى تحمل عنوان»المسرحيتين مأخوذتين عن أصل واحد هو 

Vilainmire [يقول علالو ]من حكايات ألف ليلة وليلة-وأضيف مصدر آخر وهو قمر الزمان .
لمعروفة وقد أضفت، لعملي هذا، بالإضافة إلى العمل الدرامي، اسم وأسلوب وشخصية جحا ا

                                           
 (.بتصر ف) 34زائري، صلجأحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح ا -(1
 .12، صالمرجع نفسه -(2
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اث العرب ،  (1)«.بجاذبيتها في الأوساط الشعبية اث الأورب  بالتر  وعليه فقد امتزج في هذه المسرحي ة التر 
، فكانت فسيفساء من الث قافات صيغت بطريقة كوميدي ة بسيطة،  وتم  انتقاؤها بحدق  اث المحل ي  بالتر 

 .لتقنع الجمهور الجزائري  وتؤث ر فيه

، بل كان مقتنعا " جحا"في مسرحي ة " علالو"لقد كان  يعي أن  الاقتباس ليس اجترارا للنص  الأصلي 
أن ه عمل فني   تتحك م فيه العبقري ة والإبداع، ويهدف إلى تطويع الت قني  والفني  في النص  الأصلي  قبل 

دمج نصوص كثيرة  الموضوعاتي ، ولذلك لم يكتف في هذه المسرحي ة بنص  واحد، بل عمل على
الانتقاء والملاءمة، وتغيير أسماء  أمبدوصهرها لصياغة عمل متفر د في الن هاية، سبيله إلى ذلك اعتماد 

ففي هذه المسرحي ة نشم  . (2)الش خصي ات وصفاتها، أو بعض الأحداث، بما يتناسب والبيئة المحلي ة
 أعطت للمسرحي ة سحرا شرق يا، ومن أدب انطلاقا من أسماء الش خصي ات التي" ألف ليلة وليلة"عبق 

اث " جحا"العصور الوسطى تطل فكرة تور ط الش خصي ة الر ئيسي ة  في دور الط بيب رغما عنها، ومن التر 
لكل  " علالو"بمغامراتها، وسذاجتها وفكاهتها، وقد أعطى " جحا"الش عب  المحلي  تشع  شخصية 

الفني ة، دون أن ينسى طبيعة الجمهور التـ و اق إلى المرح، جانب من هذه الجوانب نصيبا من العناية 
والفكاهة، فكتب له بالل غة التي يفهمها، مم ا جعل هذه المسرحي ة تلقى نجاحا باهرا، وتنتصب علامة 

 .  ممي زة في تاريخ المسرحي ة الجزائري ة

من عوامل استقطاب  مهم  بسمات فني ة كثيرة كانت سببا لنجاحها، وعاملا " حجا"ات سمت مسرحي ة 
الجمهور لهذا الفن  الوافد، وتعل قه بعروض علالو، ولعل نا نجمل الخصائص الفني ة للنص  موضوع الد راسة 

 : فيما يلي

اثي ة -1 بما تتمت ع به من شعبي ة وقصص " جحا"وعلى رأسها شخصي ة : استحضار الش خصي ات التر 
ا شخصي ة متأص لة في اللا وعي ا لجمعي  الجزائري ، يعرفها العام ة والخاص ة، الص غير والكبير، طريفة، إنّ 

                                           
المسرح  ،أحمد بيوض: وأيضا. 42م، ص1021، 2اب الجزائر، المؤسسة الوطنية للكت اب، الجزائر، طأحمد توفيق المدن، كت -(1

 .34أحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح الجزائري، ص: وأيضا. 10الجزائري، ، نشأته وتطوره، ص
2
(-Ahmed Cheniki , Vérités du théâtre En Algérie, Edition Dar El Gharb, Oran Algérie,  2006, P15. 
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وقد وجد علالو فيها ضال ته كونّا شخصي ة واضحة المعالم في المأثرة الش عبي ة، منفتحة على ما ينسجه 
 . مضحكة" مقالب"المخيال الش عب  من قصص و

أن  الش عب الجزائري  " علالو" الاعتماد على فلسفة الض حك أسلوبا لمعالجة الواقع؛ فقد أدرك -2
محب  للأسلوب الفكاهي ، شعب يعيش البؤس والحرمان في ظل  السياسة الاستعماري ة، ويتوق إلى 

ويح عن نفسه، والت خفيف من همومه فانتقى ما   .وجمهوره يتلاءمالتر 

 .اعتماد الل هجة العامي ة ال تي تفهمها كل  شرائح المجتمع -3

لم يكن بسبب استدعائها " سلال علي"لـــــــــ " جحا"الن هاية إن  نجاح مسرحي ة يمكن القول في 
لشخصي ة تراثي ة طريفة، أو اعتمادها على فلسفة الض حك، والأسلوب الطرب  المرح ال ذي كان الش عب 

كل ها في   بل كان لاجتماع هذه العناصر... الجزائري  في أمس  الحاجة إليه، أو بسبب لغتها العامي ة أو
 .عمل واحد
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 :أعــــــــــــــــلام المسرحيـّــــــــــة الجزائريـّــــــــــــــة وخصائصها

 .الأعلام: أوّلا

 .الخصائص: ثانيا
 

 :المحـــــــــاضـــرة الرّابعـــة
 



 
33 

ارتبط الفن  المسرحي  في الجزائر بأسماء كثيرة كان لها الفضل في إرساء دعائمه كتابة وتمثيلا :تمهيد 
فلا نكاد نعثر على سير وإخراجا، على الر غم من أن  الكثير منهم ظل ، ولفترة زمني ة معتبرة، مغمورا 

غياب معاجم أعلام توث ق  حياتهم، أو إسهاماتهم في تطوير المسرحي ة الجزائري ة إلا  فيما ندر، في ظل  
، الل هم  تلك الجهود (فيما نعلم)سير شخصي ات فاعلة في تاريخ المسرحي  الجزائري  أو حتى  المغارب  

الفردي ة ال تي أسهمت في إزالة الغبار عن سير بعض رجال ونساء هذا الفن  في بلادنا، على نحو ما نجد 
صالح لمباركية، المسرح ، وكتاب ......نشأته وتطو ره من المسرح الجزائري  : عند أحمد بيوض في كتابه

، ورسالة الد كتوراه ال تي تقد م بها -عرض وتوثيق1022النشأة والرواد والنصوص حتى سنة  –في الجزائر 
توظيف التراث في المسرح الجزائري وغيرها من الأبحاث ال تي أبى أصحابها إلا  أن : احسن تليلان بعنوان

أعلام المسرحي ة الجزائري ة وعرضا لعناوين نصوصهم، إم ا على شكل فصول أو ريفات بيضم نوها تع
، كما تمي زت المسرحي ة الجزائري ة بجملة من الخصائص ال تي وسمت هذا الفن  بطابع محلي  نابع من ملاحق

 .ظروفها الت اريخي ة وعاداتها وثقافتها: خصوصي ة البيئة الجزائري ة

 : أعلام المسرحيّة الجزائريةّ: أوّلا

أن ند عي الإلمام بجميع هؤلاء الأعلام، فهذا مطلب عزيز نظرا لكثرتهم أو لا، نحاول في هذه المحاضرة لا 
ولاسي ما أولائك ال ذين تعر ضت نصوصهمللضياع، لذلك بعضهم عمال ولعوَز الد راسات الت اريخي ة لأ

 . نص  تطبيقي   معلة، نماذج من كل  مرح/ سنختار نموذجا

 لا نجد اسمه يترد د عند الكثير من النقاد، وإن ذكُحر فباقتضاب شديد :الطاهر علي الشريف -1
حيث يوجز صالح لمباركية الحديث عنه إيجازا ملحوظا دون ذكر تاريخ ميلاده أو وفاته، ارتبط اسم 

ذات  (1)، وقد م ثلاث مسرحي ات1021بجمعي ة المهذبي ة ال تي أس سها سنة  "الطاهر علي الشريف"
 .بديعالش فاء بعد العناء، وخديعة الغرام، و : طابع أخلاقي  اجتماعي  في كنفها هي

                                           
فصلا واحدا كتبت بالنثر الفصيح تتخللها بعض الأغنيات وعرضت بإحدى ثانويات الجزائر  الش فاء بعد العناءتتضمن مسرحية  -(1

، 1023عاصمة سنة فتقع في أربعة فصول وعرضت بدار الأوبرا بالجزائر ال خديعة الغرامأم ا مسرحي ة ، 1021العاصمة سنة 
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ساهمت عوامل عديدة في صقل تّربة ابن حي  : (0227-0217) " علالو"سلالي علي -7
، واحتكاكه ببعض  القصبة العتيق المسرحي ة منها حب ه للفن  بشكل عام وللمسرح بشكل خاص 

الفرنسي ين وتأث ره بثقافتهم، وموهبته الفطري ة ال تي دفعته إلى اغتنام فرصة إحياء سهرات غنائي ة لصالح 
-1012: والمونولوجات ما بين سنتي السكاتشاتبعض جرحى الحرب العالمي ة الأولى لإدخال 

وخلال هذه السهرات خطرت ل فكرة أن أبث في تلك الحفلات الموسيقية شيئا » : يقول1021
من المدح بتقديم نوع من المهازل العسكرية عن فريق الرماة الجزائريين، غناء ومونولوجات، كما أنني 

مع صديقي عزيز لكحل، وإبراهيم دحمون، وكانت ألفت مسرحيات ذات فصل واحد، كنت أمثلها 
هذه المسرحيات القصيرة المكتوبة باللغة الدارجة، تعالج موضوعات هزلية ذات طابع شعب، او مستقاة 

ر، بعد ثمح فكرته لتَ  "علالو"وسرعان ما طو ر  (1)«من الواقع اليومي، فكانت تلقى نجاحا عظيما
ال تي تعد  فاتحة مسرحي ات فكاهي ة اجتماعي ة   "جحا"حي ة ، عن مسر 1020تأسيس فرقة الزاهية سنة 

، غير أن  نشاطه في المسرح لا يتوق ف عند التأليف أو الت مثيل بل يتعد اه إلى التأريخ للفن  كثيرة
واحدة من أهم   "علالو"المسرحي  في الجزائر حين تعوز الكتب التاريخي ة، حيث يمكن اعتبار مذك رات 

 .مصادر المسرحي ة الجزائري ة ال تي كان فيها متب عا ومؤر خا لمسيرة الفن  المسرحي  في الجزائر

مسرحي ات عديدةوردت في كتب كل  من سعد الله بن شنب،  "سلال علي"أثر عن :(2)أعماله -
بإيراد عنوان مسرحي تين " باشطارزي"، وانفردت مذك رات وأحمد بيوض، وصالح لمباركي ة وأحسن تليلان

 " نسيب لحمق"و" المشحاح وخديمو: "اجتماعي  هما/فكاهيتين ذات طابع أخلاقي  

                                                                                                                                    

سعد الله بن الشنب، المسرح ، 1021ثلاثة فصول وتم  عرضها بقاعة الكورسال سنة  بديعوتتضم ن مسرحي ة 

 .31العرب لمدينة الجزائر، ص
 . 22سلال علي، شروق المسرح الجزائري، ص -(1
نشأته : أحمد بيوض، المسرح الجزائريو  .31الجزائر، صسعد الله بن الشنب، المسرح العرب لمدينة : أفدنا في هذه الن قطة من -(2

. 22-21ص-عرض وتوثيق1022النشأة والرواد والنصوص حتى سنة  –وصالح لمباركية، المسرح في الجزائر  24-21وتطو ره، ص
 .222-222-220وأحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح الجزائري، ص
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عنوان 
 المسرحيّة 

 موضوعها تاريخ عرضها

-61-12 جحا 
1020 

 

ضحي ة مؤامرة تقع هذه الكوميديا في ثلاثة فصول وأربعة لوحات، تروي مغامرات جحا بعد أن وقع 
أم ا . وإلا  لقي حتفه( قارون)ابن الملك ( ميمون)ليجد نفسه طبيبا ينبغي أن يداوي ( حيلة)زوجته

اث الش عب  ممث لا في شخصي ة حجا، وحكايات  عن مصادر المسرحي ة فهي متعد دة تّمع بين التر 
ى فكرتها من مسرحي ة ال تي استلهم منها الأسماء وبعض الأحداث، كما استوح" ألف ليلة وليلة"
 ".موليير"لـــ " طبيب رغم أنفه"

زواج 
 بوعقلين

20-16-
1020 

من امرأة تصغره سن ا، وما نتج عن ذلك من " بوعقلين"تعالج هذه الكوميديا في ثلاثة فصول زواج 
فكرة هذه المسرحي ة بمشاركة " علالو"مواقف طريفة أساسها غيرته المفرطة على زوجته، وقد استلهم 

 .من الحياة الجزائري ة البسيطة" حموند"
أبو الحسن 

 المغف ل
23-63-

1022 
مسرحي ة غنائي ة مؤل فة من أربعة فصول وست  لوحات، تحكي قص ة رجل من بغداد يصير ذات يوم 

وتنتهي المسرحي ة بمكافأة هارون  ال ذي أراد أن يتسل ى" هارون الرشيد"بفضل خدعة من " خليفة"
 .فكرة المسرحي ة من قصص ألف ليلة وليلة" علالو"الرشيد للر جل البغدادي ، وقد أخذ 

الصياد 
 والعفريت

10-61-
1022 

في أربعة فصول  -الس احرة لتحكي " ألف ليلة وليلة"مسرحي ة كوميدي ة غنائي ة تنقلنا إلى أجواء 
القرصان " سعدون: "ال ذي يقوم بمغامرات، مع صديقيه" خير الدين"قص ة  -وخمسة لوحات

 . الصي اد الماهر للبحث عن حبيبته ابنة الملك" منير"الس ابق، و
عنتر 

 الحشايشي
24-62-

1036 
" عنتر"عالج هذه الكوميديا في ثلاثة فصول وخمس لوحات مضار تدخين الحشيش الذي دفع بـــــ ت

 . إلى مغامرات طريفة تكون نّايتها مأساوي ة
الخليفة 
 والصياد

60-61-
1031 

من خلال " ألف ليلة وليلة"تسترجع هذه الملهاة الغنائي ة، في خمسة فصول، إحدى قصص 
بعد أن دب رت " هارون الر شيد"حبيبة " قوت القلوب"وهو صي اد يستطيع إرجاع " خليفة"شخصي ة 

 . مؤامرة للت خل ص منها بسجنها في صندوق ورميها في البحر" زبيدة"زوجته 
حلاق 
 غرناطة

64-64-
1031 

تّري أحداث هذه الملهاة في الأندلس لتروي في ثلاثة فصول وأربعة لوحات مغامرات عاطفي ة لبطل  
 ".فيغارو"أندلسي  اسمه 

الأخوان 
 عاشور

64-60-
1020 

، وما يواجهانه في تصو ر هذه المسرحي ة في ثلاثة فصول وأربعة لوحات مغامرات الأخوين عاشور
 .رحلة بحثهما عن قوتهما اليومي  

 : محي الدين باشطارزي –3
بحي القصبة بالجزائر العاصمة ([ م8812-م8117)عاش ما بين ]مغنٍّ، وممث ل ومؤل ف مسرحي  

أسندت »م8821م، ليصبح مديرا لها عام 8888بدأ نشاطه المسرحي  في جمعي ة المطربي ة عام )...( 
الص ياد "خاص ة بوصلات غنائي ة، وحق ق بذلك نجاحا كبيرا كما حدث في مسرحي ة له أدوار 
مهم ة الت أليف إلا  بعد سنة ( اش تارزي)، ولم يباشر 8821ال تي أل فها علالو سنة" والعفريت
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م مديرا لفرقة المسرح العرب بقاعة الأوبرا بالعاصمة إلى غاية موسم عام 8847عُينن عام (1)«8832
وابتداء ". حسان طيرو"و" الوصي ة"و" كينزي"م مث ل في العديد من الأفلام مثل 8812-م8811

 8874م إلى عام 8888من الثمانيني ات دو ن مذك راته ال تي تشمل مسيرة المسرح الجزائري  من عام 
ذ من الس خرية أسلوبا م8812م و8814م، 8828في ثلاثة أجزاء صدرت تباعا خلال أعوام  ، اتخ 

لجة الآفات الاجتماعي ة ووسيلة لتعرية الس ياسة الاستعماري ة وهو ما جعله يقع تحت وطأة لمعا
كما منعت 8838-8837التي حظرت نشاطه المسرحي  في الفترة ما بين سنتي المضايقات الفرنسي ة 

وعلى الرغم من كل  ذلك عد ت إسهامات  (2)بعض مسرحي اته من العرض كمسرحي ة الخد اعين مثلا
 .باش تارزي لبنة أساسي ة في مسيرة الفن  المسرحي  في الجزائر

 : (3)تنـ و عت أعمال هذا المسرحيعلى الن حو الآتي: أعماله -
 موضوعها تاريخ عرضها عنوان المسرحيّة 

الجهلاء المدعون 
 العلم

غة الفصحى، وتهدف إلى محاربة بعض كتبت بالل    هزل   ة ذات طابع اجتماعي  مسرحي   1021
 .عوذة ة والش  يما الطرقي  ولاس   تي عرفها المجتمع الجزائري  ة في ال  لبي  واهر الس  الظ  

-61-62 الفقير 
1031 

 .موضوع الفقر ونتائجه السلبية "رشيد القسنطيني"بمشاركة تعالج هذه الكوميديا 

البوزريعي في 
 العسكرية 

بالعامية تصور مغامرات شاب من ناحية بوزريعة إحدى ضواحي الجزائر العاصمة كوميديا  1031
في ظل الحكومة الفرنسية، وقد ألفها مع صديقه  أثناء تأدية واجب الخدمة العسكرية

 . الفرنسي لويس شابرو
كوميديا تضمر خطابا سياسيا، كتبت بالعامية حاول الكاتب فيها، وبأسلوب فكاهي، أن  1031 فاقو 

 يدعو الشعب الجزائري إلى اليقضة والحذر من الأساليب الاستعمارية المخادعة
مسرحي ة اجتماعي ة تسعى إلى محاربة ظاهرة تفش ت في المجتمع الجزائري  في تلك  1031 على النيف

 .الفترة وهي الز واج المختلط حفاظا على الأسرة الجزائري ة 
-11-22 بني وي وي

1034 
كوميديا في ثلاثة فصول كتبت باللغة العامي ة، تسل ط الض وء على فئة من 

الش عب الجزائري  ال ذين يعملون لصالح فرنسا، ويعد ون أذنابا لنظامها، تابعين 

                                           
 .04ص-عرض وتوثيق1022النشأة والرواد والنصوص حتى سنة  –صالح لمباركية، المسرح في الجزائر  -(1
 . (بتصرف)27أحمد بيوض، المسرح الجزائري، نشأته وتطوره، ص -(2
أحمد و ( بتصرف)40-14ص سلال علي، شروق المسرح الجزائري،: فيما يتعل ق بأعمال محي الدين باش تارزي أفدنا من -(3

 –وصالح لمباركية، المسرح في الجزائر ( بتصرف)02-02-00-04-01-03-02نشأته وتطو ره، ص: بيوض، المسرح الجزائري
 .(بتصرف)20-22-22ص-عرض وتوثيق1022النشأة والرواد والنصوص حتى سنة 
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 .لحكومتها
-63-؟؟ حب النساء

1030 
وما كوميديا موسيقي ة راقصة تعالج في أربعة فصول، باللهجة العامية موضوع المرأة الجزائري ة 

 .تتعر ض له من تهميش، ويطرح موضوع الز واج بالأجنبي ات
-61-؟؟ الخداعين

1030 
كوميديا في ثلاثة فصول تضمر خطابا سياسي ا وتسعى إلى توعية الش عب الجزائري  ببعض 

تستخدم أساليب المراوغة خدمة لمصالحها الخاص ة كالن واب الجزائري ين في البرلمان الفئات ال تي 
 .الفرنسي  وغيرهم

-16-24 النساء
1032 

كوميديا اجتماعي ة تسعى إلى المهادنة مع الحكومة الفرنسي ة ولاسي ما بعد الض غوطات ال تي 
فاقو، : المضمر في مسرحي اتتعر ض لها الكاتب نتيجة إحساس الس لطات الفرنسي ة بالعداء 

وبني وي وي، والخداعين، وفيها يطرح باش تارزي موضوع الز واج بالأجنبي ات من وجهة 
 . نظر إيجابي ة مت خذا منه وسيلة للت عايش الس لمي  بين الش عوب

دون الخوض في تفاصيل موضوعاتها " صالح لمباركية"بالإضافة إلى مسرحي ات أخرى أورد عناوينها 
سنة  "زيد عيط"، 1032سنة  "شمشون الجزائري"، 1030سنة  "بعد السكرة": (1)ذكر منهاون

ما ينفع غير "، 1030 "سحار بالسيف"، 1030 "طبيب الصقلي"، 1032 "الكذابين"، 1032
ا 1030 "قد ما تّري"، 1030 "بوشن شانة"، 1030 "هي وإلا أنا"، 1030 "الصح والمرج ح أنّ 

 .بالل هجة العامي ة، وذات طابع اجتماعي  

صحفي  وسياسي  جزائري  ولد بتونس وتتلمذ ( 1023-1042) :(2)أحمد توفيق المدني -4
دخل الجزائر وكانت له نشاطات عديدة  1024بمدارسها، أتقن الل غتين العربية والفرنسي ة، في سنة 

حيث شغل منصب الكاتب العام لجمعي ة العلماء المسلمين خلفا للبشير الإبراهيمي الذ ي سافر 
، شغل مناصب دبلوماسي ة أثناء الث ورة؛ حيث مث ل "ئرالبصا"للمشرق، كما اشتغل كاتب تحرير لجريدة 

، بعد الاستقلال، وزيرا للأوقاف الديني ة، وسفيرا في القاهرة،  1040جبهة الت حرير الوطني  سنة  وعين 
في عد ة بلدان عربي ة، وعضوا بمجمع الل غة العربي ة بالقاهرة، كما كان نتاجه العلمي  غزيرا وبخاص ة في 

 (. مذك رات)كتاب الجزائر، تقويم المنصور، حياة وكفاح: خ الجزائري  والإصلاح الس ياسي  نحومجال التاري

                                           
 (.بتصرف)20-22-ص، والنصوص النشأة والرواد –صالح لمباركية، المسرح في الجزائر  -(1
. 00،ص2663، 1رابح خدوسي وآخرون، موسوعة العلماء والأدباء الجزائري ين، دار الحضارة، بئر التوتة، الجزائر، ط: ينظر -(2

 .231-236أحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح الجزائري، ص: وأيضا
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وهي اقتباس لمسرحي ة  "عطيل"مسرحيتين هما مسرحي ة  "المدني أحمد توفيق"أثر عن : أعماله -
 2مسرحي ة تاريخي ةأل فت وعرضت يوم وهي"حنبعل"لة العنوان نفسه، ومسرحي ة شكسبير الحم

ومواقفه الث وري ة الخالدة  "حنبعل"وتستمد  أحداثها من حياة البطل القرطاجي  0242 أفريل
، وتّعل من شخصي ة  لتعبر  عن مواقف الكاتب نفسه من الر اهن الجزائري ، والمستعمر الفرنسي 

 .(1)رمزا للبطل الجزائري  في كفاحه من أجل الحري ة "حنبعل"
كاتب مسرحي  ولد بوهران وانتقل إلى مغن  وممث ل و (: 0222-0274): عبد الحليم رايس -1

وأل ف في ظل ها حين انضم  إلى فرقة المسرح العرب ،  1012العاصمة، بدأ نشاطه المسرحي  سنة 
، كان عضوا "بين نارين، هذه هي الدنيا: "أولى نصوصه المسرحي ة ذات الط ابع الاجتماعي  بعنوان

، أسهم في دعم الث ورة الت حريري ة 1042سنة  "حرير الوطني  الفرقة الفنية لجبهة الت  "بارزا في 
 .بنصوص مسرحي ة كثيرة تناولت قضايا الحري ة والكفاح وغيرها

كاتب الث ورة الجزائري ة بامتياز؛ حيث عالجت نصوصه " عبد الحليم رايس"يعد  :(2)أعماله-
 : موضوع الث ورة انطلاقا من زوايا مختلفة على الن حو الآتي

عنوان 
 المسرحية

 موضوعها تاريخ تأليفها

أولاد 
 القصبة

تعالج المسرحي ة، ال تي قدمتها الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني في تونس، موضوع  1040
يشترك أبناؤها الث لاثة في الث ورة كل  انطلاقا الث ورة داخل المدن، من خلال عائلة جزائري ة 

 .من مبادئه ووجهة نظره
تعالج قيم التضحية والالتزام بالمبادئ الثورية، من خلال مجموعة من المجاهدين ال ذين   العهد

يقر رون بعد محاصرة الجيش الفرنسي  لهم،  إعدام الط فل خوفا من أن يفشي أسرار 
 .الث ورة، وتهدف إلى إبراز دور مختلف فئات الش عب الجزائري  في الث ورة والتفافهم حولها

تصو ر المسرحي ة معاناة المجاهدين أثناء قيامهم بمهم ة جلب الأسلحة من الحدود  1006 الخالدون
 . الت ونسي ة، وتبرز ما يتحل ون به من وطني ة وروح قتالي ة عالية

                                           
النشأة والرواد  –كية، المسرح في الجزائر صالح لمبار و . 1046أحمد توفيق المدن، حنبعل، المطبعة العربية بالجزائر، : ينظر -(1

 (.بتصرف) 01-03-ص-عرض وتوثيق1022والنصوص حتى سنة 
 22-22و 24ت، ص.ط، د.، دمخلوف بوكروح، المسرح والجمهور، دراسة في سوسيولوجية المسرح الجزائري ومصادره -(2
 .(بتصرف)
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دم 
 الأحرار

 ثلاثة فصول على العمل الفدائي ، وتبرز مسرحي ة نضالي ة تسل ط الض وء في 1001
" فرانسوا"الت حريري ة من خلال شخصي ة تعاطف بعض الفرنسي ين مع الث ورة 

مراد، ورزقي ومريم : ال ذي يشارك في العمل الفدائي  ويخفي الفدائي ين الثلاثة
 .(1)في بيته

-112-14في  الش هيد ولد الأديب الصحفي  ( 1040 -1016):أحمد رضا حوحو -0
أتقن  بمدينة سكيكدة، ، تلق ى تعليمه الأو ل(2)بسيدي عقبة ولاية بسكرة لعائلة مرموقة 2616

انضم  إلى  1031سنة ، عين  بمسقط رأسه موظ فا في مصلحة البريد والهاتف، اللغتين العربية والفرنسية
استقر  ( 1010)هاجر إلى الحجاز، وبعد عودته إلى الجزائر 1034جمعي ة العقب الث قافي ة، سنة 

جمعية 1012أنشأسنة بن باديس، أصبح كاتبا عام ا في معهد عبد الحميد  1012بقسنطينة،سنة
مارس  20أس س جريدة الش علة، أعدم في  1010، وفي سنة(3)المزهر للموسيقى والمسرح بقسنطينة

 .(4)على يد الس لطات الفرنسي ة 1040

بنشاط أدب  ومسرحي  معتبر، جمع نتاجه بين الط ابع الاجتماعي  " أحمد رضا حوحو"حفلت مسيرة 
، وتمي ز ب أسلوب نقدي  ساخر، مك نه اتقانه لل غة الفرنسي ة من الاط لاع على أدب الآخر والت اريخي 

وموليير، تراوح نتاجه (Victor Hugo)"فيكتور هوغو"خاص ة منه أدب ترجمة واقتباسا ومواكبته 
 . (5)المسرحي  بين الت أليف والاقتباس

 

                                           
 .2666، الجزائر، 2الوطني  العال للفنون المسرحي ة، ع دم الأحرار، مجلة المعهد -عبد الحليم رايس، أبناء القصبة -(1
 20، ص2664، 1أحمد منور، مسرح الفرجة والن ضال في الجزائر، دراسة في أعمال أحمد رضا حوحو، دار هومة، الجزائر، ط -(2
 (.بتصرف)
 (.بتصرف) 21ص-عرض وتوثيق1022النشأة والرواد والنصوص حتى سنة  –صالح لمباركية، المسرح في الجزائر -(3
 .30المرجع الس ابق، ص -(4
النشأة والرواد والنصوص  –صالح لمباركية، المسرح في الجزائر : أفدنا، عند الحديث عن أعمال أحمد رضا حوحو المسرحي ة ، من -(5

 -مقارنةدراسة أدبية تحليلي ة  -أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحوو  (.بتصرف) 161-00ص-عرض وتوثيق1022حتى سنة 
 .(بتصرف) 124-111، ص1020رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،
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 موضوعها مصدرها عنوان المسرحي ة
العرب  الإسلامي  إب ان التاريخ  صنيعة البرامكة

، وتهدف إلى الفترة العب اسي ة
اث الإسلامي  المجيد  .إحياء التر 

مسرحي ة تاريخي ة تسل ط الض وء في ثلاثة فصول على حياة 
وتسرد قص ة المسلمين في بغداد إب ان حكم الخليفة المأمون، 

 ووفائه لأسرة البرامكة التي كان عاملا لديها" المنذر بم المغيرة"
 . حتى  بعد زوال نفوذها

أو أبو  هارون الرشيد
 الحسن التميمي  

اقتبس الكاتب هذه المسرحي ة من 
 ".  ألف ليلة وليلة"قصص 

تروي هذه الكوميديا قص ة أب الحسن ال ذي يستقبل ضيوفه 
الغرباء كل  مساء، وما يحدث له من مغامرات بعد أن يحل  

ضيفان عليه،  "جعفر البرمكي"ووزيره " هارون الرشيد"
 .هارون الرشيد"ويتحو ل هو إلى خليفة مكان 

مسرحي ة فكاهي ة مستمد ة من   أدباء المظهر
 .الواقع المعيش

كوميديا تصور في فصلين جانبا هزليا من الحياة الأدبي ة من 
، في ظل  كثرة " خليل"خلال شخصي ة الأستاذ  ال ذي يضطر 

إلى تهم بين الن اس، تظاهر من حوله بالعلم والأدب وشد ة شهر 
 .الاد عاء بقدرته على تعليم وتكوين أدباء في مد ة ساعتين

البورجوازي  "مقتبسة من مسرحي ة  الأستاذ أو الواهم
 "لــــ موليير" الن بيل

تصو ر هذه الكوميديا في فصلين ما أصاب حياة التاجر 
ليصبح، بعد أن ورث أموالا عن من تغير  " عبد الحق"البسيط 

أقاربه، شخصي ة مرموقة في المجتمع، ما جعل بعض أحد 
الط ماعين يلتف ون حوله، ويطلقون عليه لقب الأستاذ، فيتوه م 

 .أن ه كذلك بالفعل حتى  يتدخ ل أحد أقاربه ليفن د وهمه هذا
لــــ " البخيل"مقتبسة من مسرحي ة  سي شعبان أو البخيل

 "موليير"
تعالج قصة ،1042كوميديا كتبت بالعامية عرضت سنة 

رجل غني ولكنه بخيل، يقوم بدفن أمواله في حديقته، ويضع 
خططا لمستقبل ومستقبل عائله تقتضي زواجه من حسناء 

غير أن  سرقة أمواله تفسد  الحي، وزواج ابنه من أرملة ثرية
خططه، وقد حافظ الكاتب على مضمون المسرحية الأصلية 

ووالملابس والديكور  وأجرى تغييرات بسيطة كتغيير الأسماء،
 .ليناسب البيئة المحلي ة

عنبسة أو ملكة 
 غرناطة

مسرحية مقتبسة عن مسرحية 
 Ruy Blas)"روي بلاس"

 لفيكتور هيجو

تدور  1046في ثلاثة فصول عرضت سنة مسرحية تاريخية 
وتسلط الضوء على ما يدور في قصر  أحداثها في الأندلس

من الملكة بأمر من غرناطة من مؤامرات تّعل عنبسة يتقرب 
بدافع الانتقام غير أن  ما يقع بينهما من " ابن حفصون"سيده 

 .  حب صادق يغير مجرى الأحداث
مسرحية مقتبسة عن رواية  بائعة الورد

 La" حاملة الخبز"
Porteuse De Pain  ـ ل

كتبت بالفصحى في خمسة فصول   مسرحي ة اجتماعي ة عاطفي ة
تقص  حكاية أرملة تأثر الوفاء لزوجها  1041وعرضت سنة 

على حب  مهندس يعمل في المعمل ال ذي تشتغل فيه ما 
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 De "كازافيه دي منتديان"
Xavier Monterpin 

يدفعه للانتقام منها، فيتدب ر أمر حرق المعمل وقتل صاحبه 
امها، وتنتهي المسرحي ة باكتشاف الحقيقة وانتحار  قصد اته 

ل  ما شاب المسرحي ة من نزعة ولع. المهندس إثر ذلك
تحر ري ة تتنافى وأخلاق المرأة الجزائري ة بخاص ة والعربي ة 

بعام ة جعلتها، في نظر أحمد منور، من أضعف 
 (1)المقتبسة" أحمد رضا حوحو"مسرحي ات 

مسرحي ة مقتبسة عن   عاشور والتمدن
 Le" الثري  الن بيل"مسرحي ة 

Bourgeois Gentil 
Homme   موليير"لــ " 

كوميديا كتبت في ثلاثة فصول بالعامية أل فت سنة 
وتنحو منحى تربوي  إصلاحي  حين تحذ ر من 1041

مخاطر الانسلاخ والذ وبان في ثقافة الآخر، وتخل ي 
سي "الجزائري  عن مبادئه وقيمه من خلال شخصي ة 

يحل   بالمدينة فينبهر " عاشور الر يفي  البسيط ال ذي  
 . ا، ويقضي حياته مقل دا أهلهابمظاهره

 

ولد الممث ل والكاتب المسرحي  أحمد عياد المعروف بــــ (: 1000-1021) (2)أحمد عياد -2
بحي القصبة بالجزائر العاصمة، بدأ حياته رياضيا ثم  سرعان ما انتقل إلى الفن  المسرحي  حيث " روشد"

سجن   1042، ثم  إلى فرقة الرازي، وفي سنة 1012 انضم  إلى فرقة المسرح العرب  بقاعة الأوبرا سنة
في سجن السركاجي لتحديه السلطات الاستعمارية، واصل بعد الاستقلال نشاطه المسرحي  حيث 

أل ف نصوصا مسرحي ة ذات طابع اجتماعي  هادف، شارك في تمثيل بعض الأدوار في أفلام سينمائي ة 
 .في الثمانيني ات من القرن الماضي

 

 

 

                                           
 .111أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص -(1
 (.بتصرف)321أحمد بيوض، المسرح الجزائري، نشأته وتطوره، ص -(2
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-أعماله: بالإضافة إلى الت مثيل أل ف "رويشد" مسرحي ات تعالج الواقع السياسي والاجتماعي  في 
الجزائر، مت خذا من أسلوب الس خرية والواقعي ة وسيلة لتسليط الض وء على بعض هنات جزائر ما بعد 

.الاستقلال  

عنوان  تاريخ تأليفها موضوعها
 المسرحية

النضال داخل المدن، من خلال شخصي ة شعبي ة مسرحية ثورية تعالج قضية 
فيتغر ض لمضايقات العسكر " أحمد الفدائي  "ال ذي يأوي ( حسان)بسيطة

.1الفرنسي    

حسان  1001
 طيرو

لاللهجة العامية تسلط الضوء على ما آلت إليه جزائر ما  مسرحية اجتماعية
.بعد الاستقلال، وتطرح قضايا الانتهازية وحب المصلحة الخاصة  

 الغولة 1000

مسرحية اجتماعية تصور لحظات خاطفة من البيت والشارع، وتسلط الضوء 
.على حياة المتسكعين والفقراء الذين يصارعون الحياة لكسب قوتهم  

 البوابون 1022

أه يا  1022 
 حسان

يقف الباحث في خصائص المسرح :الجــــــــــــــــزائريّ خصـــــــــائص الفـــــــــــنّ المســـــــــــــــرحيّ  -ثانيا
الجزائري  على سمات كثيرة استنبطها الن قاد من الن صوص المسرحي ة الأولى، وتداولوها في كتبهم الن قدي ة 

 : (2)ويمكن أن نجملها في الن قاط الآتية

اهير الش عبي ة غير المثق فة، ظهر المسرح الجزائري  من خلال العرض الش عب ، مرتبطا بذوق الجم -1
وكان عبارة عن اسكتشات تقد م في مقاهي ليعبر  عن أحلامها وطموحاتها، وينقل معاناتها وآلامها، 

 .الأحياء الش عبي ة المزدحمة بالس كان

                                           
 .120أحمد بيوض، المسرح الجزائري، نشأـه وتطوره، ص -(1
، 24، ع1006، 2علي الراعي، المسرح في الوطن العرب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط: ينظر -(2

 10-14ص-عرض وتوثيق1022النشأة والرواد والنصوص حتى سنة  –صالح لمباركية، المسرح في الجزائر : ، وأيضا106ص
 (.بتصرف)
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ارتبط المسرح الجزائري  بالغناء، وجاء بلغة شعبي ة خفيفة قادرة على توصيل الفكرة، لغة تصل إلى  -2
 .الجماهير كاف ة، وتلائم ذوقها البسيطأعماق 

بوظائف متعد دة، فكان أو لا وسيلة من وسائل  غلب على نصوصهنّض الط ابع الفكاهي  ال ذي  -3
جذب الجمهور واستقطابه، وأداة للت خفيف من همومه في ظل  سياسة استعماري ة قاهرة، وكان ثاني ا 

ي ا يرفض الاستعمار، سياس اخطاب مر روايالاستعماري ة، ل ينفلت بواسطته رجال المسرح من الر قابةقناعا 
 .ويسعى إلى نشر الوعي بين أفراد الش عب

غلبت على نصوصه صفة الارتّالي ة، حيث كانت العروض ترتكز على مهارات الممث ل وفطنته،  -1
 .وموهبته، وقدرته على ارتّال الد ور

الن صوص المسرحي ة، فكانت بعض تلك الن صوص توضع اضطلع الممث لون أنفسهم بكتابة وإعداد  -4
شفوي ا، وتؤد ى ويجري كتابتها في وقت لاحق، لأن  أغلب الممث لين لم يكونوا مثق فين، أو خر يجي 

 .مدارس، بل كانوا يزاولون الت مثيل إلى جانب مهن اجتماعي ة أخرى

نة من تاريخ الفن  المسرحي  في الجزائر وهي غير أن  هذه الس مات لا ترتبط، في اعتقادي، إلا  بفترة معي  
: فترة الن شأة، وهناك سمات أخرى لم يأت ذكرها نجملها في ما يأتي  

اث الش عب  الجزائري  تنو عت مصادر المسرحي ة الجزائري ة  -1 اث ، والت  بين التر  اريخ والأسطورة، والتر 
.العالمي  الأورب  واليونان  وغيره  

المسرحي ة الجزائري ة موضوعات عديدة يندرج بعضها ضمن الموضوعات الإنساني ة ويندرج عالجت  -2
ويندرج بعضها ضمن ...( الزواج، الأسرة، الس كن)بعضها الآخر ضمن الموضوعات الاجتماعي 

...( جور الأنظمة الس ياسية، علاقة الفرد بالس لطة، علاقة الحاكم بالمحكوم)الموضوعات الس ياسي ة 
معالجة سلوكات غير أخلاقي ة كالبخل، وآفات اجتماعي ة كالخمر والحشيش ) وضوعات الأخلاقي ة والم

.وغيرها  
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فيه فقط، بل جمع إلى جانب المتعة خدمة المجتمع،  لم -3 يكن هدف الفن  المسرحي  الجزائري  التر 
 نشر رسالتها إب ان ومعالجة ما يؤرق الفرد من مشاغل؛ عمل على دعم الث ورة الت حريري ة وساهم في

الفترة الاستعماري ة، والتفت إلى فساد الجهاز الإداري ، وسل ط الض وء على ما أصاب البلاد من أمراض  
كالانتهازي ة والبيروقراطي ة، حمل على كاهله حلم وطموح الط بقة العاملة، فكان لسان حالها بعد 

.الاستقلال  

في الجزائر لم يكن ليستوي فن ا قائما بذاته لولا جهود رجال  يمكن القول في الأخير إن  الفن  المسرحي  
من أجل تحقيق –في سبيل تطويره، والت عريف به عربي ا وعالمي ا وسيلتهم  ن سخ روا أنفسهم وأموالهميكثير 
سحر الكلمة، وقو ة الحركة، وحسن البديهة، وحضور روح الد عابة وغيرها من الس مات ال   -ذلك

 (.نص ا وعرضا)الجزائري ة  مي زت المسرحي ة
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 :ةالجــــــــــــــــزائريّ  ةالمســـــــــــــــرحيّ  توظيف التراث في

 .الــــتراث المـــــحليّ  -0

.تاريخيّ ــــــالالــــتراث -7  

.دينيّ ــــــالالـــــتراث -3  
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يلاحظ المستقرئ للنصوص المسرحي ة الجزائري ة تنو ع المصادر ال تي يستمد  منها الكاتب  :تمهيد
المسرحي  ماد ته، فبحكم بيئته الجزائري ة كان المصدر المحلي  حاضرا في الكتابة الدرامي ة الجزائري ة، 

اث الجزائري  المحلي  من قصص وحكايات، وعاكسا ما يتمي   ز به الواقع المعيش مستدعيا ما يزخر به التر 
من أحداث، ولم ا كان الكاتب الجزائري  ينتمي إلى الوطن العرب  كان للر اهن العرب  حضورا متمي زا في 

الت جربة المسرحي ة الجزائري ة، ولم يكن هذا الكاتب ليعيش بمعزل عن الت جربة الإبداعي ة الغربي ة فكان تأث ره 
 . بها واضحا في نصوص كثيرة

اثي ة ال تي استقى المسرحي ون الجزائري ون ماد تهم منها وتراوحت بين المصادر التراثي ة تنو عت  المصادر التر 
يني ة، المحلي ة،  اثي ة العربي ة،  والمصادر الت اريخي ة، والد   .والأجنبي ةوالمصادر التر 

ذت ماد تها من تّس دت المصادر المحلي ة في نصوص مسرحي ة جزائري ة : التّراث المحليّ  -0 اتخ 
، أو من الواقع المعيش اث الش عب  المحلي  ، وحاولت تطويع هذا الفن  الوافد لخدمة الش عب التر 

اث أحد مرتكزات المسرحي ة  الجزائري  بكل  ما تتمت ع به بيئته من خصوصي ة، وعليه كان استلهام التر 
اث  بضرورة تلقيح[ الكت اب]شعر »الجزائري ة منذ نشأتها، فقد  هذا الفن  الجديد بمصل من التر 

فكانوا يتوق فون الش عب  حتى  يغدو مناسبا لذوق الجمهور العرب  ولثقافته وتقاليده الفني ة العريقة، 
اثي ة الش عبي ة، محاولين استنطاقها والإفادة منها لخلق مسرح متوازن يلب  حاجات  عند المصادر التر 

اه شعب  مرح يسعى إلى إيجاد الأ الجمهور من الث قافة والامتاع، شكال والمضامين ضمن اتّ 
 .(1)«شكال الغربي ة الط ارئةالمناسبة، للوصول إلى قلوب الجماهير ال تي مازالت تنفر من الأ

اث بثلاثة مراحل  مرحلة البحث عن الذات، ومرحلة : هيوقد مر  توظيف الكت اب المسرحي ين للتر 
 .التأصيلالن ضج الفني ، ومرحلة 

                                           
عزيزة مريدن،  : ، إشراف(مخطوط)، رسالة ماجستير(1026-014)رب في الجزائر نصر الدين صبيان، اتّاهات المسرح الع -(1

 360، ص1024-1021 -سوريا -كلية الآداب، جمعة دمشق
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ترتبط هذه المرحلة بتلك الن صوص الأولى ال تي حاول فيها الكت اب  :مرحلة البحث عن الذّات -أ
المسرحي ون بصم أعمالهم المسرحي ة ببصمة محلي ة تقر بها من الجمهور، ويمكن أن نمث ل لهذه المرحلة 

اث الش عب   ال تي كانت العودة فيها إلى، 1020سنة  لـــــــعلالو" جحا"بمسرحي ة  تذكية لروح التر 
الت ضامن والتآلف بين أفراد الش عب الجزائري  ال ذين تّمعهم روابط اجتماعي ة وتاريخي ة ونفسي ة وثقافي ة 

 .عرابا عن رفض الس ياسة الاستعماري ة ال تي تسعى إلى طمس معالم الش خصي ة الوطني ةواحدة، وإ

اث في المسرح   : (1)فيما يأتي" أحسن تليلان"الجزائري  فيلخ صها الباحث وعن أهداف توظيف التر 

 .حياء الش خصي ة القومي ة ال تي حاول الاستعمار طمسها والقضاء عليهاإ -

 .جلب المتفر جين والتأثير عليهم باستغلال ما يكتسيه التراث من حضور حي  في وجدان الأم ة -

آنذاك بسبب طغيان الاستعمار مة في حاضرها، الفخر بمآثر الماضي التليد تعويضا عن ضعف الا -
 .عليها

الفن المسرحي  الجزائري   ادو  ر التراث بعام ة والتراث الشعب  بخاص ة قد لبّ  طموح توظيف والملاحظ أن  
في خلق نوع من الت واصل مع متفر ج يعتبر هذا الفن  دخيلا على ثقافته، من خلال تقديم نماذج الأوائل 

ة عن قضاياه وأحلامهمسرحي ة مألوف  .ة لديه، راسخة في ذاكرته، ناطقة بلسانه، ومعبر 

اث، في المرحلة الس ابقة، حاجة ضروري ة من أجل إثبات إذا كانت العودة إلى التر   :مرحلة النّضج -ب
ا في هذه المرحلة تنم  عن وعي فني  وفكري  بقدرة الذ ات، وتبني  مبدأ الر فض لسياسة المستعمر،  فإنّ 

اث على  استئصال ما نخر جسد المجتمع موز والعبر قصد إلغاء الفواصل الز ماني ة والمكاني ة وتقديم الر  التر 
في هذا "سلوم توفيق"ودفع عجلة الر كب الحضاري  قدما إلى الأمام، يقول ، الجزائري  من علل

اث والحرص عليه في مرحلة الن ضال من أجل الاستقلال الوطني  إذا كان الت  »السياق قد مس ك بالتر 
ارتبط بالرد  على المحاولات الاستعماري ة الر امية إلى محو الش خصي ة الوطني ة، فإن  هذا الت مس ك في 

                                           
  . 12 ، صزائريلجتوظيف التراث في المسرح اأحسن تليلان،  -(1
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صالة الن صف الث ان من القرن العشرين يت جه من أجل الحفاظ على الهوي ة الث قافي ة والأ
ويتقع د حلقة واصلة بين الماضي والحاضر، ووسيلة  تستدعي الذ اكرة، وتراهن على (1)«...الحضاري ة

 .المخزون الجماعي  للكشف عن الواقع

اث من طاقات تعبيري ة  وقد أدرك الكت اب المسرحي ون الجزائري ون بعد الاستقلال ما يمنحهم التر 
ماد ة خاما، ووعاء مرنا يستوعب كل  سي ة واجتماعي ة، واعتبروه وإيحائي ة، فوظ فوه تلبية لحاجات فني ة ونف

 -من أجل تحقيق الهدف المنشود -فني ة تبتعد عن المباشرة والت قريري ة، معتمدينبمعطيات الر اهن، ويعبر  
نا ولعل  ، على مبدأي الانتقاء والاسقاط، وموائمين بين المنجز المسرحي  الغرب ، والموروث العرب  الأصيل

الل تين بلغتا شأوا " عبد القادر علولة"و"كاكي ولد عبد الرّحمان"تيكل  من نمث ل لهذه المرحلة بتجرب
اث  .عظيما في الت عامل مع التر 

اثي ة  ( 1004-1031)"كاكي ولد عبد الرحمان"فقد انفتحت تّربة  المسرحي ة على الأشكال التر 
، والأسطورة، الش عبي ةالأغنية، والحكاية  خلال استدعاءإن على مستوى تقنيات الس رد؛ من المختلفة، 

، أو على مستوى الل غة ال تي اقترب فيها دور القوال  وتفعيل وجعله شخصي ة أساسي ة في لعمل المسرحي 
، نابع مم ا تزخر به من أشكال كاكي من لغة المأثورات الش عبي ة؛ فهي لغة بسيطة  تتمي ز بسحر خاص 

فلا ضمون أم امن حيث الم. وتختزل تّارب الس لف من خلال توظيف الأمثال والحكم، الت نميق الل غوي  
يتوانى الكاتب عن طرح أكثر القضايا حساسي ة كنبذ الش عوذة، والإيمان بالأولياء الص الحين وغيرها من 

القراب ": في نصوص كثيرة مثل تمك نالموضوعات الملتصقة بالعقلي ة الش عبي ة الجزائري ة، وبهذا 
من تحقيق الت ضامن )...( » وغيرها  "القراقوز"، "كلواحد وحكمو"، "ابن كلبون"، و"والصالحين

ال ذي استمد ه من تراث الأجداد، في شكل مسرحي  يواكب المسرح المعاصر، يت خذ من هذا الأسلوب 

                                           
اث، دار الفكر الجديد -(1  .32، ص1022بيروت، لبنان، / نحو رؤية ماركسي ة للتر 
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محاربة المعتقدات ال ذي يهدف إلى إصلاح حال المجتمع عن طريق  (1)«...سبيلا لتمرير خطابه الواعي
 .الش عبي ة البائدة

وإن كانت أكثر نضجا " كاكي"عن تّربة( 0224-0232)" عبد القادر علولة"ولا تختلف تّربة 
اث  استلهاموتحك ما في  والإفادة منه، وعلى الر غم من أن  نظري ة المسرح الملحمي  لبريخث قد التر 

اث الحي، »الفني ة إلا  أن ه سرعان ما التفت إلى " علولة"شك لت نقطة الانطلاق بالن سبة إلى رؤية  التر 
[ ةيقول علول]وبهذا المعنى ، ال ذين يشيدون يومي ا الحاضر والمستقبل، [بلده]ذلك ال ذي يشك له رجال 

اث )...( فأنا أضطلع بكل  الموروث بصفة واعية ونقدي ة  ولهذا الس بب فأنا أكن  مود ة خاص ة للتر 
 (2)«الش عب  بكل  عناصره المكو نة، وفي هذا الميدان بالذ ات تهتز  مشاعري أكثر وأكون أشد  التحاما

 .خصي اته ومواضيعه، وأفكارهوتعبيرا عن الط بقة الش عبي ة البسيطة ال تي عو ل عليها في انتقاء ش

فمن حيث المواضيع كان هم  عبد القادر عل ولة، بداية من الث مانيني ات من القرن العشرين، هو تصوير 
واقع الط بقة الكادحة وما تعانيه من ظلم وحرمان، وما تتخب ط فيه من معاناة، فكانت الانتهازي ة، 

محر ك شوة، وخيانة الأمانة  وغيرها من الآفات الاجتماعي ة والبيروقراطي ة، وتسل ط الجهاز الإداري، الر  
" حمق سليم"مسرحي ة : عجلة الابداع لديه وال تي جس دتها نصوص مسرحي ة مهم ة في مساره الفني  نحو

سنة "الأقوال"لغوغول وتتناول تسل ط الجهاز الإداري ، وثلاثي ة " مذك رات أحمق"المقتبسة عن مسرحي ة 
ال تي تستمد  مواضيع جداري اتها من يومي ات  1022سنة "اللثام" -1020سنة "الأجواد"–1024

، كما أن ه كان يختار شخصي اته من واقع الحياة اليومي ة، نماذج يمكن أن نصادفها كل  الط بقة الكادحة
 .يوم في مقاهي وهران وأحيائه البسيطة

والت عبير عن آلامها، وسائل فني ة تراثي ة تلائم في  وقد انتدب علولة، لتصوير معاناة الط بقة الكادحة
تساهم في بروز مسرح جزائري  »وبساطتها وأصالتها بساطة الش ريحة العظمى من المجتمع وأصالتها، 

                                           
 .126، ص2662الحميد بورايو، الأدب الجزائري، دار القصبة للن شر، الجزائر،  عبد -(1
جمال بن عرب، من مسرحيات علولة، موفم للنشر، المؤسسة : القادر علولة، الظواهر الأرسطي ة في المسرح الجزائري ، ترعبد -(2

 . 210-214، ص1002الوطنية للفنون المطبعي ة، الجزائر، 
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شكلين فكان القوال والحلقة ويعبر عن هوية الشعب الجزائري، (1)«يرتبط بعمق التراث الش عب والث قافي  
كانت الل غة التراثية أداة لتعرية واقع جزائر الثمانيني ات، و قو ته عبد القادر علولة  تراثيين استمد  منهما

 .فع الة لإيصال الفن  المسرحي  لأعماق المتفر ج الجزائري  البسيط

وبين " بريخث"وعلى الر غم من تأث ره بالمسرح الملحمي  إلا  أن  علولة سعى إلى الموائمة بين طروحات 
الجزائري ، فكان توظيف الحلقة نابع من إحساسه بعقم الت صو ر الأرسطي  للمسرح، طبيعة المتفر ج 

في كل  يوم من أي ام الأسبوع، تقوم » : ونتيجة اندماجه والفئات الش عبي ة البسيطة، يقول بهذا الص دد
 وكانت تقام حلقات)...( في بلادنا سوق أسبوعي ة أين يلتقي نفر وجموع الن اس لقضاء حوائجهم

على شكل دائري  ترُوى فيها قصص الأبطال وسيرهم، وما تركه هؤلاء من أمور عظيمة، فكان لهذه 
الحكايات صدى عميق وأهمية بالغة لدى الجماهير، فهي عالم يرتكز على الذ اكرة الش عبي ة، وخيال 

 (2)«يال والجد  بالهزلتخلط فيه الحقيقة بالخ، يعتمد على الفرجة والمتعة الإبداع في القول والفعل والحركة
ومن هذه الأسواق استمد  تصو را خاص ا لمسرحه ال ذي طب قه في ثلاثي ة الأقوال، الأجواد، الل ثام، وهي 

اث  . الن صوص ال تي تمث له مرحلة الوعي بتوظيف التر 

ومن المصادر المحلي ة، أيضا، ال تي استقت منها المسرحي ة الجزائري ة ماد تها الس رد الجزائري  ال ذي نّم 
الكت اب المسرحي ون منه تّارب عديدة عملوا على مسرحتها، ووجدوا فيها ذلك النص  الجاهز ال ذي 

مسرحي ة : أمثلة هذه المصادر نذكريقد م بدائل تعبيري ة أخرى قوامها الأنساق البصري ة والس معي ة، ومن 
زيان "إخراج " محمد بن قطاف"اقتباس " الطاهر وطار"تأليف الر وائي  " الشهداء هذا الأسبوع"

الحوات والقصر للمؤل ف نفسه، ال تي اقتبسها مسرح قسنطينة "، وقص ة 1020سنة " الشريف عياد

                                           
، س، 34أحمد عياد، جريدة اليوم، ع: ، تر(أن تكون فنانا فذلك العمر كله: ) ذكرى اغتيال عبد القادر علولةرجاء علولة،  -(1

 . 10، ص1000-63-16دار الصحافة، الجزائر، 
، 1002المؤسسة الوطنية للفنون المطبعي ة، الجزائر، موفم للنشر،  ،إنعام بيوض: ترعبد القادر علولة، من مسرحيات علولة،  -(2

 . 211ص
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لواسيني الأعرج ال تي اقتبسها "المقام سي دة"وكذا رواية ، 2662الجهوي، وقد مها على ركحه سنة 
 .الجهوي" سيدي بلعباس"وقد مها على ركح مسرح " امرأة من ورق"بعنوان " مراد سنوسي"المسرحي  

يعد  الت اريخ مصدرا مهم ا من مصادر المسرحي ة الجزائري ة، يستمد  منه الكاتب  :التاريخيّ  تراثال -7
موضوعه وشخصي اته للت عبير عن تّربة نفسي ة، أو فكري ة، أو سياسي ة، يصبح الت اريخ في ظل ها قناعا 

طلق من ورمزا يتخف ى الكاتب وراءه ليلفت نظر متلق يه إلى قضي ة دون أخرى من خلال صياغة فني ة تن
 .الحقيقة وتتغذ ى بالخيال، لتكون حلقة واصلة بين الماضي والحاضر

انتبه الكتاب الجزائري ون إلى دور الت اريخ في الت عبير عن الواقع المعيش، وقدرته على تصوير ولقد 
المعطيات الر اهنة اعتمادا على وقائع وأحداث مهم ة تقبع في الذ اكرة الجماعي ة، وتعتمل في ذهن 

الكاتب المبدع، ليحر ك خيوطها، ويعمل خياله في نسج عالم إبداعي  يقترب منها تارة، ويبتعد عنها 
المتلق ي الإدراكي ة على تفكيكها وإعادة تركيبها، دمجها / تارة أخرى فاسحا المجال لقدرات المتفر ج

 .وإسقاطها على واقعه المعيش

 لىإسبة التاريخية يعكس مدى وعيهم بأهمية التاريخ بالن  ن بالمواضيع و ن الجزائريو اهتمام المسرحي ولعل  
تنشأ عادة في "عب الجزائري، لأن المسرحية التاريخية توعية الش   لذلك وظ فوه من أجلعوب، لش  ا

عــــوب المضطهـــدة وبيــــن المحتــلين دة أو بين الش  ات المتعد  راع بين القومي  فيها الص   الظروف التي يشتد  
وكذلــــــك تبحث الشعوب عـــن جذورها وانتمائها، وتسعى إلى إثارة النهضة القومية في الأجانب، 

نفوس أبنائها فتعود إلى ماضيها تستلهم وتكشف عن الفترات المضيئة فيها، تستهدف من ذلك إثارة 
 .(1)"الحمية في النفوس وبعث الشعور القومي الكائن في أعماق الناس

وتعد  فترة الأربعيني ات إلى الخمسيني ات من القرن العشرين فترة المسرحي ة الت اريخي ة بامتيازفي الجزائر، 
حيث انبرى الكت اب المسرحي ون ولاسي ما أعضاء جمعي ة العلماء المسلمين يستقون من الت اريخ 

                                           
ماجيستر، جامعة مذكرة ، 1041-1020أحمد بن داود ، دور المسرح الجزائري في المقاومة الثقافية للاستعمار الفرنسي  -( 1

 .13: ، ص2660-2662وهران، 
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ق يهم، والت صد ي متلموضوعات نصوصهم، ساعين من خلال ذلك إلى إذكاء الر وح القومي ة في 
للأساليب الاستعماري ة الهادفة إلى طمس الهوي ة الجزائري ة، مت خذين، من أجل تحقيق ذلك، من 

في الظ اهر سي سي  تحرضي  في  بريءالش خصي ات الت اريخي ة وسيلة فع الة لتمرير خطاب تعليمي  تربوي  
 .الباطن

كانوا ينطلقون من مبدأ الحري ة في الت عامل الكت اب   والمستقرئ للن صوص المسرحي ة الجزائري ة يلاحظ أن  
مع الت اريخ، وهو المبدأ ال ذي جعل كل  كاتب ينفرد برؤية خاص ة للوقائع أو الش خصي ة الت اريخي ة، 

أحمد "ماعي ة؛ فــ تفيوظ فها تبعا لأفكاره ومراميه، وتصدر عن وعي تام  بظروف المتلق ي الس ياسي ة والاج
إلا   "حنبعل"مثلا لا ينفك  يختار من الت اريخ المغرب  القديم شخصي ة القائد القرطاجني  "نيتوفيق المد

، ولكن ه يعمد إلى مبدئي العزل والانتقاء؛ فلا يهتم  ليبرز صراع الش عب الجزائري  مع الاحتلال الفرنسي  
، بقدر ما يعنى بلحظات بسيرة هذا البطل كاملة، ولا يحتفل بانتصاراته ال تي كادت تقضي على روما

انّزامه، وتعر ضه للخيانة، لتكون هذه الل حظات عبرة للش عب الجزائري  ال ذي يمر، في ظل  الس ياسة 
ا يظهران في أوقات الض يق لا  الاستعماري ة، بلحظات الن كسة والن كبة، ويبين  له أن  الن جاح والعظمة إنم 

لاستلهام قيم المقاومة من المحط ات الت اريخي ة، ال تي دعوة » الفرج، فكانت هذه المسرحي ة، بحق،
واسقاطها على واقع الش عب الجزائري  (1)«وسيرته البطولي ة" حنبعل"في شخصي ة [ الكاتب]تناولها

 .المضطهد

 : وإذا كان توظيف الت اريخ في المسرحي ة الجزائري ة قد حق ق أهدافا عديدة تمث لت في

 .والمحافظة على الهوي ة الوطني ة ،إذكاء الر وح القومي ة -

اث ونشر صفحاته المشرقة بين الن شء  -  .إحياء التر 

                                           
 .40أحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح الجزائري، ص -(1
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المحافظة على الل غة العربي ة لاسي ما وأن  أغلب المسرحي ات كتبت بالفصحى ونشرت في أعمدة  -
 .الجرائد

قها، فإن  الهدف ، وسخ رت أقلام أعضائها لتحقي"جمعي ة العلماء المسلمين"وهي أهداف ظاهرة تبن تها 
المضمر هو توحيد الش عب الجزائري  أو لا، وتنظيم الص فوف المغاربي ة، والت حريض على الث ورة، والت ضحية 

ت عنه مسرحي ة  أحمد "للكاتب " يوغرطة"بالن فس والن فيس من أجل حري ة الوطن؛ وهو ما عبر 
ي إب ان الفترة النوميدي ة يحدث الآن إب ان حين ذك رت المتلق ي الجزائري  بأن  ما حدث في الماض" ماضوي

والإطار الت اريخي  لمقامة » الفترة الاستعماري ة؛ فالمقاومة وجدت في عهد يوغرطة وفي العهد الفرنسي  
والت اريخ (1)«لأن يشك ل إطارا فني ا لمقاومة الش عب الجزائري  للفرنسيين)...( يوغرطة للرومان صالح

 .منهيعيد نفسه إن لم نستفد 

فوه اب قد وظ  ة واحدة، فإذا كان هؤلاء الكت  اريخ في المسرح ليس حكرا على فترة زمني  إن توظيف الت  
ة في عصرنا الحاضر، وقد كان مادة اريخ مازال يحظى بالأولوي  م، فإن الت  26من القرن في الخمسيني ات 

فكان سلاحا  الر اهن ر الواقعأبرز قدرته على العطاء وعلى تصويالمعاصر ال ذي  كاتب الطيعة في يد 
 .فع الا لتعرية الأنظمة الس ياسي ة، وحلقة واصلة بين الماضي والحاضر

يعد  المصدر الد يني  من أهم  مصادر المسرحي ة العربي ة بعام ة، والجزائري ة بخاص ة نظرا  :الدّينيّ  التراث -3
لكونه الكتاب المقد س الأكثر تأثيرا في فكر المبدع الجزائري ، والأشد  تغلغلا في وجدان المتلق ي مهما  

 جعلته مطلبا عزيزا تيس هي ال  كان مستواه الث قافي ، ولعل  هذه المكانة ال تي يحظى بها الد ين في الن فو 
يسعى كل  كاتب إلى الاستشهاد بألفاظه ومعانيه، وحوادثه وشخصي اته، ويروم تدبيج نص ه بما يزخر به 

 .من جمالي ات وفني ات

توظيف البعد الد يني ، مع كل  ما يوف ره من طاقات فني ة وتعبيري ة مكث فة، يظل  مسلكا حس اسا غير أن  
يني ة » ، عادة،يشعرونال ذين ين المسرحي   لب الكت اب بالن سبة إلى أغ ببعض التحر ج أمام الأحداث الد 

                                           
 .06المرجع الس ابق، ص -(1
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خصي ات خشية الوقوع في فالكاتب المسرحي يهرب من توظيف هذه الش)...( الأساسي ة 
 . وهو ما يضي ق مساحات التصر ف والإبداع عند توظيفه(1)«تأويلها

وقد ارتبط توظيف البعد الديني  في المسرحي ة الجزائري ة، شأنه في ذلك شأن توظيف التاريخ، بفترة 
 : الخمسيني ات من القرن العشرين، ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة نذكر منها

يني ة في وجدان الش عب الجزائري ، ما  -أ جعل مقاومة الس ياسة الاستعماري ة الهادفة إلى طمس الهوي ة الد 
جهود الط بقة المثق فة، آنذاك، ينصب  على بعث الوازع الديني  في وجدان الش عب عن طريق مسرحي ات 

يني ة المختلفة  .ذات طابع ديني  تقد م عروضها في المناسبات الد 

تفش ي الجهل والأمي ة والخرافات والعادات البالي ة في أوساط الش ريحة العظمى من الش عب، الأمر  -ب
 .جعل توظيف الجانب الد يني  ذا بعد تعليمي  تربوي  في المقام الأو ل ال ذي

الد ور الفع ال ال ذي نّض أعضاء جمعي ة العلماء المسلمين به، ذوو الث قافة الد يني ة الأصيلة،  –ج 
 .بهدف الحفاظ على مقو مات الأم ة الجزائري ة

اه المسرحي  الش عب  ال ذي بدأ يلقى رواجا الموقف الد فاعي ال ذي تبن اه أعضاء الجمعي ة ضد   -د الاتّ 
معتبرا في تلك الفترة، وإحساسهم بمخاطر تفش ي الل هجة العامي ة، والمواضيع الفكاهي ة ال تي  مي زت 

يني ة اه في مقابل انحصار الل غة العربي ة، والمرجعي ة الد   .نصوص ذلك الاتّ 

الن موذج والبطل ممث لا في شخصي ات إسلامي ة تمس كت  زرع الأمل في نفوس الجزائري ين، وتقديم -ه
 .بتعاليم الد ين، وتصد ت لأبشع صور الت نكيل والت عذيب من قبل الكف ار في سبيل مبادئها

ويمكن الت مييز، عند الحديث عن توظيف البعد الديني  في المسرحي ة الجزائري ة، بين توظيف أحداث ديني ة 
في مسرحي ة  "محمد الصالحرمضان"الكاتب تي كانت مصدر إلهام ي ة الش ريفة ال  الهجرة الن بو مهم ة نحو 

                                           
اث -(1 ( الكويت)في المسرح المعاصر، دار قباء للطباعة والن شر و الت وزيع، القاهرة، مصر، دار المرجاح  إسماعيل سيد علي، أثر التر 

 .124، ص 2666سنة 
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عز "أو سيرة النب  صل ى الله عليه وسل م ال تي جذبت الكاتب ، 0242سنة  "النّاشئة المهاجرة"
أو يصف سيرة النب  والص حابة الكرام، ويحفظ مآثرهم، " رحلة فداء"فأل ف مسرحي ة " الدين جلاوجي

في مسرحي ة )"عبد الرحمان جيلالي"موضوعا خصبا بالن سبة إلى المولد النبوي  الش ريف ال ذي كان 
لتجسيد الص راع بين الحق  والباطل، أو الخير والشر  من خلال عرض مولد سي د ( 1010سنة  المولد

لاد النب  من العرب لارتباط ميومواقف اليهود والن صارى العدائي ة ، الخلق محمد صلى الل ه عليه وسل م
سخط المفك رين الجزائري ين »وليس منهم، ولعل  الهدف الأو ل من تأليف هذه المسرحي ة كان الت عبير عن 

إزاء نشاط الاستعمار من أجل تمسيح الش باب الجزائري ، وضرب الحضارة الإسلامي ة، ففي هذه 
،  (1)«...س الحاجة إلى إحياء تاريخهالظ روف الت اريخي ة الص عبة كان المجتمع الجزائري  في أم الإسلامي 

 .وتعليم الن شء عظمة مولد خاتم الأنبياء والمرسلين

يني ة المهم ة تحضر شخصي ات  الت اريخ في  إسلامي ة كان لها وقع شديدفضلا عن توظيف الأحداث الد 
لمحمد العيد آل خليفة سنة في المسرحي ة الحاملة العنوان نفسه " بلال بن رباح"الإسلامي  نحو شخصي ة 

، أو شخصي ة ال تي  1032 تّعل هذا الص حاب  رمزا للص بر، والث بات على مبادئ الد ين الإسلامي 
الن جاشي  في مسرحي ة تغريبة جعفر الط يار ليوسف وغليسي حيث يطل  علينا الت اريخ الإسلامي  من 

 .، وكان رمزا للحق  والعدل، والس لامخلال هذا الملك العادل الذ ي أسلم لله تعالى بالفطرة

ومن خلال ما تقد م، نستنتج أن تعامل الكت اب المسرحي ين الجزائري ين مع البعد الد يني  أحداثا 
مساع وطني ة، وتعليمي ة تحث  على الت مس ك بالد ين وشخصي ات كان تعاملا واعيا هدف إلى تحقيق 

 .والفتن الس ياسي ة الإسلامي  لمحاربة الس ياسة الاستعماري ة،

 

 

                                           
، نشأته وتطو ره، رسالة ماجستير،  قسم اللغة العربي ة وآدابها، جامعة القاهرة، الجزائرالعيد ميراث، أدب المسرحي ة العربي ة في  -(1

 .132، ص1022
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أثـــر التّجـــربتين المسرحيّتين العربــيّة والأجـــنبيـّــة على 
 :المــسرحـــيّة الجـــزائــــريـّـــة

 

 .أثر التّجربة المسرحيّة العربيّة على المسرحيّة الجزائريةّ: أوّلا

 .المسرحيّة الجزائريةّ على الأجنبيّةأثر التّجربة المسرحيّة : ثانيا

 
 

 :المــــــحــــاضــــرة السّــــادســـــة
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اث الش عب  والد يني  والت اريخي ، صقل  الارتكاز، بفضل ونالجزائري   وناستطاع المسرحي  : تمهيد على التر 
المسرحي ة العربي ة  غير أن  انفتاحهم على الت جربةالإبداعي ة على المستويين الفكري  والفني ،  متّربته

إلى يومنا هذا، مك نهم من استحداث قوالب وصيغ مسرحي ة  لجزائري ةوالأجنبي ة، منذ نشأة المسرحية ا
جديدة، وغد ى طموحهم في المضي  قدما إلى الأمام، ومواكبة الر اهن المسرحي  العرب  والغرب ، مم ا كان 

 .له أثر في هذا الفن  في بلادنا

اث الش عب  تستمد  : المسرحيّة الجزائريةّ علىلعربيّة جربة المسرحيّة اأثر التّ -أوّلا إلى جانب التر 
اثي ة أو بالت جربة  المسرحي ة الجزائري ة موضوعاتها، أيضا، من مصادر عربي ة، سواء تعل ق الأمر بالمؤل فات التر 

إليها، ساعين إلى توظيف ما تزخر به من المسرحي ة المشرقي ة، ال تي التفت الكت اب المسرحي ون الجزائريون 
 .حكايات وشخصي ات وفني ات للت عبير عن واقعهم الن فسي  والاجتماعي  والث قافي  

ويعود ات صال الفن  المسرحي  الجزائري  بالمصادر العربي ة إلى البدايات الأولى ال تي تعر ف رجال المسرح 
مسرحي ة وفني ة عربي ة كثيرة في مطلع العشريني ات من  فيها على هذا الفن ، وذلك من خلال زيارات فرق

ال ذي، وبطلب من الأمير خالد، قد م " جورج أبيض"القرن الماضي، وعلى رأسها فرقة الممث ل المصري  
الأو ل بعنوان المروءة والوفاء لخليل اليازجي، والث ان بعنوان شهيد بيروت للش اعر : عرضين مسرحيين

على الر غم من الفشل الذ ريع ال ذي منيت به هذه الز يارة بسبب اعتمادها الل غة ، و "حافظ إبراهيم"
العربي ة المجهولة عند الش ريحة العظمى من الش عب الجزائري  آنذاك، ونتيجة موضوعها القومي  ال ذي كان 

القاهرة، إلا  أن  الش عب الجزائري  منشغلا عنه بقضاياه اليومي ة البسيطة في ظل  الس ياسة الاستعماري ة 
فضل هذه الفرقة كان الت عريف بالت جربة المسرحي ة المشرقي ة ال تي بلغت آنذاك شأوا عظيما موازنة 

 .بالت جربة المغاربي ة عموما، والجزائري ة خصوصا

  :والملاحظ أن  المسرحي ة الجزائري ة انفتحت، منذ نشأتها إلى يومنا هذا، على مصادر عربي ة مختلفة أهم ها

رافدا مهم ا من روافد المسرحي ة الجزائري ة، " ألف ليلة وليلة"يعد  كتاب  :ألف ليلة وليلة"قصص  -أ
وجد المسرحي ون الجزائري ون في سحر لياليها، وعذوبة لغتها ضال تهم، فانكب وا عليها يستلهمون 
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ون، من خلال مغامراتها، عن تطل عاتهم الفني ة والن فسي ة،  نصوصهم من شخصي اتها، وقصصها، ويعبر 
 .زةح الجزائري  ببصمة عربي ة متمي  باصمين المسر 

واستلهام النص  المسرحي  من قصصها بمسرحي ة جزائري ة ارتبط " ألف ليلة وليلة"وقد اقترنت العودة إلى 
سه ال ذي أك د، هو نف" سلال علي"لـــ " جحا"الت أريخ لبداية هذا الفن  في الجزائر بها وهي مسرحي ة 

ا مجر د اقتباس لمسرحي ة موليير الموسومة بـــ ، أن  من "طبيب رغم أنفه" رد ا على الن قاد ال ذين رج حوا أنّ 
 ."ألف ليلة وليلة"المأخوذتين من روائع" قمر الز مان" ، وقص ة"القن  "حكاية : مصادرها

 : (1)على الن حو الآتيويمكن أن نجمل الن صوص ال تي استلهمها أصحابها من قصص ألف ليلة وليلة 

 تاريخ تأليفها عنوان المسرحي ة اسم المؤل ف
 1022 أبو الحسن المغف ل سلال علي
 1022 الصياد والعفريت سلال علي
 1031 الخليفة والصياد  سلال علي

 / هارون الرشيد أو أبو الحسن التميمي   أحمد رضا حوحو
 1003 علي بابا بوبكر مخوخ

يمكن إجمال العوامل ال تي دفعت الكت اب المسرحي ون الجزائري ون إلى استلهام نصوصهم وعلى العموم، 
 فيما يأتي" ألف ليلة وليلة"من قصص 

 .ما تتمت ع به القصص من فني ات وجمالي ات -أ

 .سهولة تمثيل شخوصها وأحداثها -ب

 ا تزخر به من بعد تربوي  وتعليميم -ج

                                           
 .122-120-124-112نشأته وتطو ره، ص: سرح الجزائريالمأحمد بيوض، : في هذه الن قطة من أفدنا -(1
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نظر المسرحي ين الجزائري ين الحديثة لفتت الت جربة المشرقي ة  :حديثةال  المسرحيّة المشرقيّة التّجربة -7
، نظرا لري ادتها في مجال الفن بعام ة والأدب بخاص ة، فسعوا إلى الإفادة منها، متجاوزين الحدود الجغرافي ة

في مصر وسوريا  وهادفين إلى الن هوض بالفن  المسرحي  الجزائري ، والالتحاق بالت جربة الأدبي ة العربي ة
 .ولبنان وغيرها من الأمصار العربي ة

، بين الاقتباس عن  ولم يكن المسرحي ون الجزائري ون يفر قون، في تعاملهم مع الإبداع العرب  المشرقي 
نصوص مسرحي ة أو نصوص أدبي ة روائي ة كانت أو قصصي ة، بل كانوا يبحثون عن الجودة الفني ة، 

لواقعهم المعيش، واضعين نصب أعينهم إثراء الت جربة المسرحي ة الفتي ة موازنة  والط رح الفكري  الملائم
عن المصادر المشرقي ة ال تي لاقت صدى في  (1)بنظيرتها المشرقي ة، ولعل نا نكشف من خلال هذا الر صد

 : نفوس كت ابنا فاقتبسوها، وقد موها في المسرح الوطني  أو في مسارح الجهوي ة

 تاريخها  مقتبسها مصدرها السرحي ةعنوان 
السلطان 

 الحائر
 1000 عبد القادر علولة : محمد الصغير، إخراج: اقتباس توفيق الحكيم

أنت التي قتلت 
 الوحش

 1000 علال المحب : مصطفى كاتب، إخراج: اقتباس علي سالم

حوت يأكل 
 حوت

 1024 عبد القادر علولة :اقتباس وإخراج توفيق الحكيم

محمد بن : محمد بن قطاف، إخراج: اقتباس علي سالم عفريت وهفوة 
 قطاف

1022 

قالوا العرب 
 قالوا

زيان : مجوب وزيان الشريف، إخراج: اقتباس محمد الماغوط
 الشريف

1023 

زيان : مجوبيوزيان الشريف، إخراج:اقتباس محمد الماغوط جحا والناس
 الشريف 

1026 

 1021مصطفى  : محمد بن قطاف، إخراج: اقتباس بدراننبيل  جحا باع حماره
                                           

و  222و 212 -210و 122-122أحمد بيوض، المسرح الجزائري، نشأته وتطوره، ص: أفدنا في هذه الن قطة من -(1
 (.بتصرف) 212-201
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 كاتب
إحسان عبد  حافلة تسير

 القدوس
زيان الشريف : اقتباس بن قطاف ومجوب، إخراج

 عياد 
1024 

بايع راسو في 
 قرطاسو

سعد الله 
 ونوس

مصطفى  : عبد الحفيظ زايدي، إخراج: اقتباس
 كاتب

1020 

 1003 العرب زكال: إخراجاقتباس و  توفيق الحكيم شمس النهار
إحسان عبد  الزعيم

 القدوس
 2666 نبيلة محمدي : أحمد رزاق ، إخراج:اقتباس

 1001 محمد آدار والطيب رمضان  : اقتباس وإخراج عصام محفوظ الجنرال
 

 : نقف على بعض الملاحظات منهاومن خلال هذا الر صد لحضور الت جربة العربي ة في المسرحي ة الجزائري ة 

أن  الكت اب المسرحي ين الجزائري ين كانوا يعتمدون مبدأ الانتقاء الواعي للن ص المصدر انطلاقا مم ا يت سم  -
 .به من خصائص فني ة وجمالي ة

ال تي تسل ط الض وء على الانتهازي ة، أم ا من حيث المضمون فقد رك زوا على المواضيع الاجتماعي ة -
لإحسان عبد القدوس، " حافلة تسير"، و "ت لتوفيق الحكيمحوت يأكل حو "وتضارب المصالح في 

كما تفاعلوا مع الن صوص ذات المغزى الس ياسي ال تي تسعى إلى تعرية الأنظمة . والمهر ج للماغوط
المقتبسة عن مغامرة رأس المملوك جابر لسعد الله " بايع راسو في قرطاسو: "العربي ة مثل مسرحي ة

 . القدوس، السلطان الحائر لتوفيق الحكيم وغيرها ونوس، الز عيم لإحسان عبد

أن  الاقتباس عندهم كان إبداعا ثانيا للنص  الأصل، حيث كانوا يأخذون الفكرة أو مضمون  -
، ويتصر فون في البناء بما يتلاءم والبيئة الجزائري ة  .النص 
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الت جربة المسرحي ة في  انفتحت: المسرحيّة الجزائريةّ علىأثر التّجربة المسرحيّة الأجنبيّة -ثانيا
جمة، على المصادر الأجنبي ة ممث لة في نصوص مسرحي ة بلغت العالمي ة،  الجزائر، بفعل الاقتباس والتر 

وبشخصي اتها ذات الأبعاد الن فسي ة والاجتماعي ة والفكري ة  ،وجذبت بمواضيعها الإنساني ة الخالدة
تقديمها للجمهور الجزائري  في حل ة ين فسعوا إلى إعادة صياغتها، و ري  المتكاملة، الكت اب المسرحي ين الجزائ

 . جديدة

الرو اد ات من القرن العشرين، حيث عو ل والحق  أن  الات صال بالمصدر الأجنب  يعود إلى فترة الث لاثيني  
ة ، من أجل دفع عجلة المسرحي  "رشيد القسنطيني" و" محي الدين باشطارزي"و"سلال علي: "الأوائل

ال ذي  " موليير"على ما توف ر لهم من نصوص المسرح الفرنسي  ولاسي ما مسرح  الجزائري ة قدما إلى الأمام،
كان له حضور مكث ف في أعمالهم نظرا لما يتمي ز به من بساطة وفكاهة وما يطرحه من مواضيع 

، وقد أطلق لفيف من الن قاد على تّربة انفتاح الفن المسرحي  الجزائري  على الآخر وصف اجتماعي ة
، هؤلاء النقاد ، وهي خطوة ضروري ة، في نظر(1)"الاقتداء بالن ماذج الس ابقة"، أو "السير على المنوال"

على الربرثوار الأورب   ، فكان الانفتاحدروب الكتابة الدرامي ة وأفانينهاحتى  يتقن الكت اب الجزائري ون 
 .السياسي ة والثق افي ة ال تي عرفتها الجزائر في تلك الفترة ملح ة فرضتها الظ روفضرورة 

 : ويمكن القول إن  انفتاح الفن  المسرحي  على الت جربة الغربي ة قد تمي ز بجملة من الممي زات نذكر منها

ماد تهم منها؛ حيث تراوحت، وبنسب الجزائري ون تنو ع المصادر الغربي ة ال تي نّل المسرحي ون  -1
، والمسرح الإيطال  والإنجليزي ، والألمان ، والر وسي  وغيره ، يقول نصر متفاوتة، بين المسرح الفرنسي 

ة لاقتباس من المسرح الأوروب خاص  ارتبط المسرح الجزائري بالإعداد والقد » :الدين صبيان في هذا
فكان (2)«بحكمالاحتكاك المستمر والمتبادل بين الفرنسيين والجزائريين، أثناء الاحتلالالفرنسي منه، 

                                           
، 1توفيق المؤذ ن، دار الفراب، بيروت، لبنان، ط: العرب، ترثمارا ألكساندروفينا بوتيتسيفا، ألف عام وعام على المسرح  -(1

 .22، صم1021
عزيزة مريدن، كلية : ماجستير، إشراف، رسالة ( 1026-1014) اتّاهات المسرح العرب في الجزائر : نصر الدين صبيان -(2

 360،ص1024-1021الآداب، جامعة دمشق، 
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لرجال المسرح الجزائري  الحري ة في اختيار مواضيع نصوصهم من الت جربة الغربي ة، لا تحد هم حدود لغوي ة 
 .أو جغرافي ة في ذلك

ريخي ة والث قافي ة، بميل المسرحي ين الجزائري ين؛ والملاحظ أن  المسرح الفرنسي  يحظى، بفعل الارتباطات الت ا
حيث نلفي اقتباسهم لنصوص مسرحي ة؛ فقد عكف الر عيل الأو ل على تقديم نصوص مولييرللجمهور 

أم ا كاكي ولد ،(*)وغيرهما" فيكتور هوغو"بنصوص كل  من موليير و" أحمد رضا حوحو"الجزائري ، وولع 
، واختار عبد القادر ...للكاتب "ديوان القارقوز"الإيطال  مسرحي ة عبد الرحمان فاختار من المسرح 
 ."نيكولاي غوغول"للكاتب " مذك رات مجنون"علولة من الأدب الروسي  قص ة 

ويرجع ذلك إلى الألمان  كان رافدا مهم ا من روافد المسرحي ة الجزائري ة؛  "برتولد بريخث"ولعل  مسرح 
ومنها شيوع لمسرح العالمي، ومنها ما يتصل بهوي ته السياسية والفكرية، بمكانة بريخث في ا ما يت صل»

د بأصول الحبكة الاعتقاد بأن إضفاء صفة الملحمية على عمل مسرحي ما يعفيالمؤلف من التقي
حيث تأث ر به (1)«، كما يعفي المخرج والممثل من مشقة بناء العرضالمسرحي المترابط المقنعالدرامية

كاكي "وعلى رأسهم  إن على مستوى الكتابة أو الت مثيل أو الإخراج المسرحي ين الجزائري ينلفيف من 
 . وغيرهم "عبد القادر علولة"و، "محمد بن قطاف"و، "زيان الشريف عياد"، و"ولد عبد الرحمان

جمة؛  -2 ه يمكن أن غير أن  تراوحت وسائل الإفادة من الت جربة المسرحي ة الغربي ة بين الاقتباس والتر 
جمة، ملاحظتين، تتعل ق الأولى بالحري ة ال تي يتمت ع  نسج ل، انطلاقا من تعامل الكت اب مع الاقتباس والتر 
بها المقتبس في تعامله مع النص  الأصل فهما وتأويلا؛ حيث يغدو الاقتباس والترجمة إبداعا ثانيا يراعي 

جمة؛ حيث كان لكل  مسرحي  اسلوبه خصوصي ة البيئة الجزائري ة، وتتعل ق الأخرى بطرق ا لاقتباس أو التر 
، لا يتق د بشروط، ولا يخضع لضوابط  . في الت عامل مع النص  الأصلي 

                                           
 34الفرنسي  لسلال علي وأحمد رضا حوحو في المحاضرة الر ابعة من المطبوعة، صأوردنا بعض الن صوص المستقاة من المسرح  -(*
 .12-11-16و
 .131، ص 2666الدراما والنقد المسرحي، منشورات، دمشق، في نظرية  فصولدعوة إلى وعي الذات، : رشيد ياسين -(1
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كان لضرورات تاريخي ة وفني ة   نستنتج مم ا سبق أن  الانفتاح على الت جربتين المسرحي تين العربي ة والغربي ة
أكسب الن تاج المسرحي  نضجا  ، ولم وفكري ة، وأنّ  فني ا وفكري ا، كما كان له نتائجه على المستوى الكمي 

يكن هذا الانفتاح بدافع الت قليد بقدر ما كان تأث را يهدف إلى هدم فكرة التقوقع على الذ ات، ويدعو 
 .إلى مجاراة الر كب الفني  والإبداعي  
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اهين لكل  منهما يتأرجحيكاد يجمع العديد من الد ارسين أن  الفن  المسرحي  الجزائري   :تمهيد بين اتّ 
اه منهما ظروف نشأة خاص ة، وهما  خصائصه، وأعلامه، وأهدافه، وقضاياه، وتتحك م في كل  اتّ 

اهين من اختلافات إلا  أن ه لا  اه الاصلاحي ، وعلى الر غم مم ا يمي ز هذين الاتّ  اه الش عب ، والاتّ  الاتّ 
 .المسرحي  في الجزائر  الفن   إرساء دعائميمكن إنكار فضلهما في 

اه الأسبق إلى الظ هور موازنة بنظيره الاصلاحي ، : الاتّجاه الشّعبيّ  -1 بصورة  -حيث انبثقيعد  الاتّ 
لم يكن رو اده من الط بقة المثق فة، بل  من لدن الش عب في العشريني ات من القرن العشرين،  -تلقائي ة

هن اجتماعي ة مختلفة؛ حيث مفا وتمثيلا وإخراجا إلى جانب يكانوا هواة يمارسون الفن  المسرحي  تأل
فعمل نجارا، وبدأ  "رشيدالقسنطيني"مثلا مساعدا في مخبر بصيدلي ة، أم ا  "سلالي علي"اشتغل 

لم تمنعهم من هذه ولكن  مهنهم (1)حياته كحز اب بالجامع الحنفي  بالعاصمة "محي الدين باشطارزي"
اه أشد  التصاقخوض الت جربة المسرحي ة ال   بالجماهير العريضة،  اتي لطالما شغفوا بها، ولقد كان هذا الاتّ 

بأسلوب بسيط، ووعي عميق بقدرة يسعى إلى الت عبير عن قضاياها، وأحلامها، ويكتب لها وعنها 
ذ تسمية المسرح الش عب   غييرتالمسرح على   .الفرد والمجتمع ومن ثم ة اتخ 

اه الش عب  قد أدركوا حقيقة المسرح ال ذي يتجاوز مؤس سة  والجدير بالذ كر هو أن  رو اد الاتّ 
الأدب لينتمي إلى مؤس سة أعم  وأشمل هي مؤس سة الفن ، فكان النص  بالن سبة إليهم مشروع لا 

يتها الأسلوبي ة بقدر ، ولم يهتم وابجودة أبنالمسرحي ة همصوصيعُنوا بتنميقن لميكتمل إلا  بالعرض، ولهذا 
 .عنايتهم بنجاح العرض، وبمهارات الت مثيل والارتّال ال تي عو لوا عليها لاستقطاب الجمهور

اه الش عب  مكانة مهم ة للجمهور، وسعوا إلى الموائمة بين المسرح باعتباره  أعطى أصحاب الاتّ 
صيل الفن  المسرحي  بحيث يقترب من ، وسعوا إلى تأفن ا دخيلا وبين طبيعة الجمهور الجزائري  ومزاجه

الش عب البسيط ويلامس وجدانه، ويتغلغل إلى ثقافته ومن أجل تحقيق ذلك تبن وا استراتيجية مسرحي ة 
 : محكمة قوامها

                                           
 (.بتصرف) 04-03-02ص-عرض وتوثيق1022النشأة والرواد والنصوص حتى سنة  –صالح لمباركية، المسرح في الجزائر  -(1
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ال تي لا تبعث على الملل مراعاة لنفسي ة الجمهور ال تي لم تعتد الجلوس لفترة تقديم العروض القصيرة  -أ
 .دة عرض مسرحي  زمني ة طويلة لمشاه

يتخل ل كل  عرض مقاطع غنائي ة طربي ة تكسر أحادي ة الخطاب، وتعمل على جذب الجمهور،  -ب
 .وتقل ص ما قد يشوب العرض من نزعة خطابي ة

تقديم العروض في المقاهي والأحياء الش عبي ة لضمان إيصالها إلى الش ريحة العظمى من المجتمع  -ج
 .الجزائري  

اه على ما توف ره من طاقات تداولي ة  -د اعتماد الل هجة العامي ة وسيلة تعبيري ة راهن أصحاب هذا الاتّ 
ها، الل غة العربي ة بسبب تفش ي الجهل فرادلتقريب هذا الفن  من الط بقة العام ة ال تي لا يفهم، أغلب أ

الل غة الد ارجة المفهومة »الاختيار على ولذلك وقع والأمي ة في أوساطها في ظل  الس ياسة الاستعماري ة، 
 (1)«لغة الش ارع والس وق والمقهى)...( من الجميع

اه على الأسلوب الكوميدي  لجذب الجمهور، ودفعه إلى الت عل ق  -ه راهن أصحاب هذا الاتّ 
و لعلال" جحا"يقول عبد القادر جغلول معل قا على سر  نجاح مسرحي ة بالعروض المسرحي ة المقد مة 

)...( موضوع تلك المسرحي ات  يعود نجاح مسرحي ات علالو لدى الجمهور إلى أن  هذا الأخير هو»
ومم ا لا شك  فيه، أن  هذا المسرح لا ينتج شكلا ثقافي ا كاملا، بل يفسح المجال للضحك، ولو بمستوى 

اه الش عب  ميل (2)«بدائي  قصد الت عر ف على الذ ات الجمهور الجزائري  لكل  ما هو وقد أحس  رو اد الاتّ 
ويح على الن فس لمواجهة سياسة القهر المفروضة عليهم، فاعتمدوا على  ، وحاجتهم للتر  طرب  ترفيهي 

 .ذلك في إرساء دعائم هذا الفن  

اه على الواقع يستمد ون مواضيعهم منه،  -و : فعالجوا قضايا الش عب الي ومي ةانكب  أصحاب هذا الاتّ 
 .رها، الز واج بالأجنبي ات الفقر، الس حر والش عوذة وغيرهاالخمر وأضرا

                                           
 .62، ص2661أحمد منور، منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر، : سلال علي، شروق المسرح الجزائري، تر -(1
 .111، ص1021لبنان،  -سليم قسطون، دار الحداثة، بيروت: الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر، تر -(2
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اه الش عب  إلى نشر الوعي الس ياسي  في أوساط الش ريحة العظمى من المجتمع، فكان  -ز سعى رو اد الاتّ 
خطابه كوميدي ا ساخرا في الظ اهر ، يت خذ موقفا عدائي ا من فرنسا وأتباعها في الباطن على نحو ما نجد 

، ما يتفع غير 1032، الخداعين1032، الكذابين1034 "بني وي وي"رحي ة في مس
 لعلالو  1032" فاقو"ومسرحي ة محي الدين باشطارزي، "لـــــ 1030الص ح

اه في استقطاب الجمهور إلا  أن ه لقي بعض الانتقادات منها : وعلى الر غم من نجاح أصحاب هذا الاتّ 
ة حيث كر س لمسرح شعب  عامي الل غة، وهو ما أوجد قطيعة بين الل غة أن ه عم ق مشكلة الهوي ة الل غوي   -

، و   .القابعة تحت نير الجهل والأمي ة والجماهير  الش عبي ةالعربي ة المحاصرة من قبل الاستعمار الفرنسي 

اه  وضع - الن خبة البنية الث قافي ة في الجزائر على المحك حين أوجد طبقي ة ثقافي ة أصبحت هذا الاتّ 
المثق فة الن اطقة بالعربي ة معزولة في برجها العاجي، يبقى أدبها حكرا على أفرادها، في حين يتوج ه 

اه الش عب  إلى المجتمع ككل  .أصحاب الاتّ 

ا: الاتّجاه الاصلاحيّ  -7 جمعي ة العلماء "ه بالأصالة والعراقة والر زانة، وهو سليل يت سم هذا الاتّ 
م لأفكارها في المسرح، ينضوي معظم رو اده من كت اب وشعراء تحت لوائها، وينشطون والمترج"المسلمين

 .في فرق ونواد فني ة وأدبي ة منبثقة عنها

اه شهرة عربي ة نتيجة علاقات أعضائه بأدباء ومثق فين عرب من سوريا ولبنان  وقد اكتسب هذا الاتّ 
كأحمد رضا حوحو الذي قضى فترة زمني ة   نردحا من الز م هذه الد ول عاشوا فيومصر كون أغلبهم 

وهو ما جعل تأث رها بالت جربة المسرحي ة المشرقي ة واضحا في كتاباتهم، وفي معتبرة في مك ة المكر مة،  
 .اختياراتهم للمواضيع نفسها

اه أن يكث فوا نشاطاتهم اعتمادا على  نشر نصوصهم المسرحي ة  -: وسائل منهااستطاع رو اد هذا الاتّ 
ال تي كان للبشير الإبراهيمي نشاط فكري  والبصائر في الص حف والجرائد وعلى رأسها جريدتي الش هاب
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المجلات كالمنهل التي نشر فيها أحمد رضا حوحو مسرحي ة الأستاذ ، وكذلكبعض امدب  في أعمدتهأو 
 .(1)1016سنة 

يني ة كالأعياد والمولد الن بوي   -  .الش ريف تقديم عروضهم في المناسبات الد 

بوي ة ولاسي ما في الث انوي ات حتى  يستفيد التلاميذ منها تقديم عروضهم في -  .إطار الن شاطات التر 

اه الاصلاحي  هو الت صد ي للس ياسة الاستعماري ة الر امية إلى طمس الهوي ة الجزائري ة  كان هدف الاتّ 
، ومحو الل غة العربي ة لتحل  محل ها الل غة الفرنسي ة، ومن ثم ة رأى  العربي ة الأصيلة، وتدنيس الد ين الاسلامي 

يثري العربي ة ويدعم وجودها، ويحافظ على عملا يدعم مجهود العلماء و )...( »ه في الت مثيل أصحاب
وانتدبوا، من أجل الحفاظ على الش خصي ة الجزائري ة، آلي ات كثيرة (2)«...الش خصي ة العربي ة الإسلامي ة

 : منها

التر كيز على المواضيع الت اريخي ة، واستنطاق رموزها ووقائعها قصد شحذ الهمم وتحريك الن فوس على  -أ
الر غبة في »رة على الاستعمار الغاشم؛ ذلك أن  استدعاء الش خصي ات الت اريخي ة ينم  عن الت مر د والث و 

وقد كان كت اب  (3)«)...(خلق جيل مماثل إلى القيم والمثل الس امية ال تي تتحل ى بها تلك الش خصي ات
، أو المغارب ، أو الجزائري  القديم ما يلب   الجمعي ة من الحدق والذ كاء بحيث ينتقون من الت اريخ الإسلامي 

، وما يتناسب وظروف الش عب الجزائري  ويبعث  طموحاتهم الفكري ة المناهضة للاستعمار الفرنسي 
لشخصي ة البطل القرطاجي  في مسرحي ة "  المدنأحمد توفيق "فاختيار الأمل في نفوس الجيل الن اشئ؛ 

كما أن  مسرحي ة يدعو إلى أخذ العبرة من سيرته البطولي ة ال تي لا تستسيغ الذل  والهوان،  " حنبعل"
تعكس الظ روف الس ياسي ة في الجزائر إب ان فترة تأليفها " عبد الرحمان ماضوي"لــــ ( 1042")يوغرطة"

                                           
 (.بتصرف) 110ص-عرض وتوثيق1022النشأة والرواد والنصوص حتى سنة  –المسرح في الجزائر صالح لمباركية،  -(1
، 2660مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر،  -دراسة في الأشكال والمضامين -إدريس قرقوة، التراث في المسرح الجزائري -(2

 . 21، ص1ج
 . 01-03، ص1021، 1عبد الله البوصيري، حول فاعلي ة المسرح العرب الحديث وامتداده الجماهيري، طرابلس، ط -(3
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لسياسي ة إلى دعاة إدماج ودعاة الكفاح المسل ح وهي الظ روف نفسها ال تي من حيث انقسام الط بقة ا
 .(1)حين انقسم قادة جيشه إلى مؤي د للاستسلام لروما ومعارض له" يوغرطة"عاشها القائد النوميدي 

يني ة ال تي تهدف إلى ترسيخ قيم وتعاليم ال -ب في  ين الإسلامي  د  تسليط الض وء على المواضيع الد 
الت اريخ  فاعلة فيالن اشئة، وتدعو إلى الت مس ك بالعقيدة الإسلامي ة، وأخذ العبرة من شخصي ات  نفوس

" محمد العيد آل خليفة"في المسرحي ة الحاملة العنوان ذاته لــــ " بلال بن رباح"الإسلامي  كشخصي ة 
الجزائري ة المتمس كة بدينها، قناعا للت عبير عن ثبات الذ ات »ال تي جعلت من مؤذ ن الإسلام  1032

أو الت ذكير بوقائع تاريخي ة إسلامي ة مهم ة كمولد سي د الخلق (2)«الط امحة إلى الحري ة والانعتاق من العبودي ة
 .1010سنة " عبد الرحمان الجيلال"المولد لــــ محم د صلى الله عليه وسل م في مسرحي ة 

اه عن  -ج نزعة اصلاحي ة تهدف إلى تربي ة الن فوس وتهديب الط باع، صدرت جل  مسرحي ات هذا الاتّ 
، كما سعت إلى وبعث الأمل، والد عوة إلى الت أم ل في الت اريخ قصد أخذ العبر من محط اته المختلفة

 .والخرافات وغيرهامحاربة ألوان الش عوذة 

اه من البعد  -د بوي  و لا تخلو نصوص هذا الاتّ  الكت اب ضمن أهدافهم حيث أدرج الت عليمي  التر 
الت عريف ببعض الأحداث أو الش خصي ات الإسلامي ة، مع استحضار الآيات القرآني ة والأحاديث 

 .الن بوي ة الش ريفة، والأشعار وغيرها

اه من الل غة العربي ة رمزا للهوي ة العربي ة والإسلامي ة، فوظ فوها في نصوصهم، وسعوا  -ه ذ هذا الاتّ  اتخ 
 .ة عليها، نشرها بين العام ة والخاص ةإلى المحافظ

                                           
. 21-23-22، ص1020، 2عبد الرحمان ماضوي، مسرحي ة يوغرطة، الش ركة الوطني ة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: ينظر -(1

 .06زائري، صأحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح الج: وأيضا
 .160المرجع الس ابق، ص -(2
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اه الاصلاحي  في نشر الوعي وإصلاح حال المجتمع، والتصد ي  وعلى الر غم من جهود رو اد الاتّ 
للسياسة الاستعماري ة، والاستماتة في الد فاع عن الش خصي ة الجزائري ة  إلا  أن ه تعر ض لبعض الانتقادات 

 : نذكر منها

المسرحي ة كانت نخبوي ة في أغلب الأحيان، فعلى الر غم من أن  العام ة تتابع عروضهم أن  نصوصهم  -1
إلا  أن حاجز الل غة العربي ة البعيدة عن الش ريحة العظمى من المجتمع حال دون أن تلقى هذه العروض 

اه الش عب  الل صيق بالش عب البسيط  .إقبالا جماهيري ا واسعا موازنة مع الاتّ 

زعة الخطابي ة ال تي طغت على نصوصهم نتيجة الاهتمام بالمضمون على حساب الجوانب الفني ة الن   -2
 .مسرحي اتهم، في نظر بعض النق اد،  منبرا تعليمي ا بالد رجة الأولىوهو ما جعل 

اه الاصلاحي  مواضيع تاريخي ة أو ديني ة بعيدة عن واقع صكانت مواضيع ن -3 الش عب وص الاتّ 
، ولذلك كانت مسرحي اتهم تتقوقع في برجها العاجي  دون أن تتلم س معاناة الط بقة الجزائري   اليومي 

 .البسيطة من المجتمع الجزائري ، ودون أن تعبر  عن انشغالاتها

اهين دوره في تطوير المسرحي ة الجزائري ة، ووسيلته في  اه من هذين الاتّ  وعلى العموم كان لكل  اتّ 
اه الآخر، الت عبير عن حاجات ا لمجتمع الن فسي ة والث قافي ة والس ياسي ة، وسماته ال تي تمي زه عن الاتّ 

 .وتبصم الن صوص المسرحي ة الجزائري ة ببصمة متفر دة
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 -  ّمسرحيّة يوغرطة لعبد الرحمان ماضوي: النّموذج التّطبيقي : 

، لعبد الرحمان ماضوي نموذجا رائدا " يوغرطة"تعد  مسرحي ة  للمسرحي ة الت اريخي ة ذات المغزى الاصلاحي 
مستوحية أحداثها من الت اريخ الجزائري  القديم في ظل  حكم الد ولة الن وميدي ة،  1042أل فت سنة 

 .وكفاحه ضد  الامبراطوري ة الر وماني ة موضوعا لها" يوغرطة"يرة القائد العظيم ومت خذة من س

ال تي يسعى من خلالها إلى " يوغرطة" اختياره للش خصي ة الت اريخي ة أو لا فيتظهر ولعل  عبقري ة الكاتب 
ة، فترتكز المسرحي ة على بعد نفسي  يهدف إلى ري  اصلاح حال المجتمع الجزائري  إب ان الفترة الاستعما

م، بعث الأمل في نفوس الجزائري ين ال تي أضناها قهر الاستعمار ، ورسم صورة البطل ال تي افتقدتها عيونّ
فإن  المسرحي ة »أنفسهم من خلال بطولاته، وبالتال وإحياء تاريخ مجيد يلتف ون حوله، ويعز زون ثقتهم ب

لحياة يوغرطة، بقدر ما تقد م رؤية سياسي ة في الواقع الجزائري  قبيل  -مج اني ا–لا تقد م سردا تاريخي ا 
ي ة بعينها في حياة يوغرطة منسوجة من خلال اختيار ملامح ومحطات تاريخ1041اندلاع ثورة نوفمبر 
 .بدل الس كون إلى الذل  والهوان( يثور)تّعل القارئ يتأم ل ويفك ر ويفعل  (1)«نسجا فني ا مسرحي ا

ك الت شابه بين الماضي والحاضر، فالت اريخ فيها يعيد نفسه، وما وتت خذ المسرحي ة شرعي تها من خلال ذل
موقف الش عب الجزائري  من »حدث للجزائر في عهد يوغرطة يحدث لها إب ان زمن الاستعمار 

نفس الأسلوب الت عسفي  استعمل تقريبا من طرف الرومان والفرنسي ين معا، ...الفرنسي  الاحتلال 
ذه الش عب  الجزائري  من الاحتلالين معا وهو موقف المقاومة والصمود، وهناك شبه ونفس الموقف اتخ 

آخر لا يقل  عن الس ابق، وهو أن  الش عب الجزائري  انقسم على نفسه في العهدين، فكان منه الث وري ون 
 (2)«...المتطر فون، وكان منه المعتدلون الانّزامي ون

                                           
 .06أحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح الجزائري، ص -(1
المرجع :  ، وينظر أيضا122ت، ص.محمد مصايف، دراسات في النقد والأدب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د -(2

 .01السابق، ص
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حول تقاعس كبير الأعيان  أمازيغو يوغرطةفي المقطع الد ائر بين على نحو ما هو مبين  
إن ه يرى أن  الش عب غير  :مازيغ -وما مبر راته في عدم ملائمة الوقت؟ : يوغرطة -»:فرانسكين

 -كيف يستعد  الش عب إذا كان أربابه غير مستعد ين؟ ... طبعا :يوغرطة –. مستعد  للمقاومة
( بقوة) :يوغرطة –. طلة روما والت عل ق بصداقتهاوبناء على رأيه فهو يرى أن  من الأحسن مما :مازيغ

روما تعبر  لنا عن صداقتها بالاستيلاء على ( ...)صداقة روما ؟ الأبله يعتمد على صداقة روما 
مم ا يبين  موقف الكاتب نفسه من دعاة الادماج، واعتراضه على الحل  الس لمي  ال ذي  (1)«)...(أراضينا 

 .لأن  ما أخذ بالقو ة لابد  أن يسترد  بالقو ةلا طائل منه، في نظره، 

يضمر خطابا سياسي ا لا ينفك  الكاتب وعلى الر غم من أن  المسرحي ة تقترب كثيرا من الت اريخ إلا  أن  
 تحذيري ا يسعى، من خلاله، لاستنهاض هم ة الش عب الجزائري ، وتحريضه على الث ورة ضد  المستعمر

ضمين عتبة كل  فصل من فصول نص ه بآيات قرآني ة أو أقوال مأثورة يتجل ى ذلك في حرصه على ت
فقاتل في ﴿: تضع المسرحي ة في حركي ة الر اهن؛ لاحظ اقتباسه مثلا لقوله تعالىتوج ه عملي ة الت لقي، و 

سبيل الله لا تكل ف إلا  نفسك وحر ض المؤمنين، عسى الله أن يكف  بأس ال ذين كفروا والله أشد  بأسا 
تقديما للفصل الر ابع وستتبين  أن  الكاتب توس ل بهذه العتبة وغيرها لتقوي ة عزيمة  (2)﴾د  تنكيلاوأش

وقس على ذلك اقتباسات عتبات (3)ن صرلالش عب الجزائري ، وحث ه على الجهاد والمقاومة وتبشيره با
 .باقي الفصول

ولعل  ما يلفت الن ظر في المسرحي ة هو الت نويه بدور المرأة الجزائري ة في الث ورة، والس عي إلى رسم صورة 
، إلى تصوير يوغرطةإيجابي ة لها؛ حيث نلاحظ أن  الكاتب لجأ، إلى جانب التر كيز على صورة البطل 

، وتدفع زوجها إلى حسم قراره بشأن باعتبارها امرأة واعية  "رنيدة"زوجته  تتفاعل مع الحدث الس ياسي 
إن  »: الث ورة، وتعرض عليه المساعدة في إقناع الدها بالت حالف معه ضد  روما تقول محاورة يوغرطة

                                           
 .22، ص1020، 2يوغرطة، الشركة الوطني ة للنشر والتوزيع، طعبد الرحمان ماضوي، مسرحي ة  -(1
 .24المصدر نفسه، ص -(2
 .(بتصر ف) 02أحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح الجزائري، ص -(3
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إفريقيا لا ترضى الاستعباد أبدا، إن  روحها جذوة يمكن أن يخمد نورها، ولكن نارها لا تنطفئ 
بل وتتمت ع  1«...شاؤم واستلئم للجهاد ودعني أذهب لأب لأحمله على مساعدتناانفض هذا الت  ...أبدا

بالقو ة ال تي تّعلها، حين تدرك تآمر والدها وقادة جيش زوجها مع الر ومان ضد  زوجها يوغرطة، تقر ر 
م ويداها تتكل  )رنيدة  -»: شرب السم  لتبين  وفاءها لزوجها ال ذي ساوره الشك  في تور طها في المؤامرة

ا مسمومة، وشربتها لئلا تقول..أعرف (: على بطنها تسقط على )إن  نفرت من نجمك الآفل : أنّ 
المرأة الجزائري ة إب ان الفترة الاستعماري ة " عبد الرحمان ماضوي"وبهذه الص ورة الإيجابي ة حث  (2)«(الأرض

.ة النوميدي ة من عز ة وشموخ وإباءعلى الاقتداء بما كانت تتمت ع به المرأة الجزائري ة في الفتر   

نخلص مم ا تقد م أن مسرحي ة يوغرطة لعبد الرحمان ماضوي كانت حلقة وصل بين الماضي والحاضر، 
مستنهضة هم ة الش عب الجزائري ، متخفي ة من وحملت الكثير من القيم الث وري ة بأسلوب فني  مشو ق، 

. الر قابة الاستعماري ة بقناع الت اريخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .110المصدر الس ابق، ص -(1
 .132المصدر نفسه،  -(2
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 :مــــوضــوعات الـــمسرحية الـــــجزائــــريـــــة

 

 .موضوعات ما قبل الاستقلال -1

 .موضوعات ما بعد الاستقلال -2

 

:المحاضرة الثاّمنة  
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عرفت المسرحي ة الجزائري ة، منذ نشأتها إلى يومنا هذا، تنو عا ملحوظا في المواضيع المطروحة،  :تمهيد
وانفتحت على كل  ما يتعل ق بالإنسان من قضايا سواء أكانت سياسي ة، أو أخلاقي ة، أو اجتماعي ة، أو 

ساني ة، وكما تعد دت موضوعاتها ثقافي ة، وعَبـَرَتْ، من خلال مضامينها، الحدود المحلي ة إلى العربي ة والإن
تعد دت، أيضا، الأساليب والت قنيات الفني ة المعتمدة في الت عبير عن هذه الموضوعات؛ حيث كان لكل   

 .  كاتب مسرحي  رؤية فني ة متفر دة يصوغ من خلالها نص ه، ويقد مه لمتلقي قارئا أو متفر جا

ويمكن أن نمي ز، عند الحديث عن موضوعات المسرحي ة الجزائري ة، بين موضوعات ما قبل 
الاستقلال وموضوعات ما بعد الاستقلال، ولهذا الت مييز ما يبر ره لاسي ما وأن  الكت اب المسرحي ون 

جتماعي ة اختاروا من الموضوعات ما يتناسب وكل  مرحلة بحسب ما تمليه عليهم ظروفها الس ياسي ة والا
 . والثقافي ة

تنوعت موضوعات المسرحية الجزائري ة في هذه الفترة وتراوحت :موضوعات ما قبل الاستقلال -1
 : بين

وقد هيمنت هذه الموضوعات على الن صوص المسرحي ة الجزائري ة الأولى؛ : الموضوعات الاجتماعيّة -أ
المجتمع يستمد ون مواضيعهم منه، ساعين إلى حيث غاص الكت اب المسرحي ون الجزائري ون في أعماق 

تقريب هذا الفن  من فئاته المختلفة، وراغبين في تسليط الض وء على بعض القضايا ال تي تنخر جسد 
 .المجتمع الجزائري  

اه الش عب  في المسرح الجزائري  كان سب اقا في معالجة المواضيع الاجتماعي ة لقربه من الش عب،  ولعل  الاتّ 
ليسل ط الض وء تصاقه بالش ريحة العظمى من شرائحه، فكان يختار نماذج حي ة من المجتمع الجزائري  وال

على بعض المشاكل الاجتماعي ة بلغة عامي ة بسيطة، وكانت هذه الن ماذج تلقى قبولا حسنا لدى 
ا نماذج لشخصي ات واقعي ة يصادفها في حياته اليومي ة  .الجمهور لأن ه يحس  أنّ 

المواضيع الاجتماعي ة المطروحة في العشريني ات إلى الث لاثيني ات من القرن الماضي فسل طت الض وء  أم ا
على بعض الآفات الاجتماعي ة كتعاطي الخمر، وإدمان الحشيش، و الز واج بالأجنبي ات ال ذي تفش ى 
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، حيث شعت الأعمال في أوساط المجتمع الجزائري  آنذاك مهد دا أصالة الأسرة الجزائري ة وعاداتها
المسرحي ة إلى محاربة العادات والفاسدة، والش عوذة والأمراض الاجتماعي ة، وانتشار الأمي ة لدى المرأة 

الجزائرية ونقص تعليمها، وأحيانا تأثرها بالمرأة الفرنسي ة ، وكانت هذه المواضيع تعالج بأسلوب كوميدي  
س لبي ة بطريقة منف رة وجعل الش خصي ة ال تي تمث لها ساخر يهدف إلى تصوير القيمة الاجتماعي ة ال

  .أضحوكة

، بل كان من  ولم يغفل كت اب المسرحي ة الجزائري ة الن اطقة بالل غة العربي ة الفصيحة الهم  الاجتماعي 
الش فاء : "الموضوعات المحب بة لديهم؛ فطرحوا قضايا اجتماعي ة شائكة عالجتها نصوص مسرحي ة مثل

" أحمد بن ذياب"لمحمد الطاهر فضلاء ال تي تعالج موضوع الخمر وأضرارها، وزوجة الأب لـــ " اءبعد العن
، وغيرها، وقد نما الحس  الاجتماعي  في المسرحي ة الجزائري ة، بفضل هؤلاء الكت اب وغيرهم، 1042سنة 

 زائري ة بأسلوب فني  راقٍ، نتيجة اعتمادهم الل غة العربي ة وسيلة تعبيري ة وتصويرهم الص ادق للبيئة الج

شغل الموضوع الأخلاقي  بال كت اب المسرحي ة الجزائري ة في فترة ما قبل :الموضوعات الأخلاقيّة -ب
ولاسي ما بعد تفش ي بعض  ،إصلاح حال المجتمع الجزائري   ،من خلال نصوصهم ،الاستقلال فحاولوا

ين فئاته، وغياب الوازع الد يني  في ظل  قمع الس لوكات اللاأخلاقي ة نتيجة انتشار الجهل والأمي ة ب
 .الس لطات الفرنسي ة للمدارس والز وايا وغيرها

، حيث سعى الكت اب إلى الكشف موضوع البخل الجزائري   النص  المسرحي  وفي الإطار الأخلاقي  عالج 
نحو  مسب باته، ونتائجه على الفرد والمجتمع، مصو رين شخصي ة البخيل بطريقة فكاهي ة ساخرة عن

، لأحمد رضا حوحو( أو البخيل)سي شعبان البخيل لمحمد التوري، البخلاء للبشير الإبراهيمي، 
ا قدور مع في مسرحي ة بابالط  الض وء على العديد من القضايا اللاأخلاقي ة ك رشيد القسنطينيسل ط و 

وغيرها من القضايا ال تي كان " الخداعين"العمالة لفرنسا في ، الن فاق و " الكذابين"والكذب في ، الطماع
 .الفن  المسرحي  فيها منبرا للن قد والإصلاح
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اه الإصلاحي  حيث تبنى  أغلب كت اب جمعي ة  :الموضوع التّاريخيّ  -ج ارتبط الموضوع الت اريخي  بالاتّ 
شخصي اته : العلماء المسلمين سياسة الد فاع عن الهوي ة الجزائري ة، سلاحهم في ذلك توظيف الت اريخ

 .وأحداثه قصد استلهام العبر من الماضي، وشحذ همم الن شء بأمجاد الس لف

ال ذي يحضر حي ة الجزائري ة على مختلف الحقب الت اريخي ة بداية بالت اريخ الإسلامي  وقد انفتح كت اب المسر 
، 1032سنة " محمد العيد آل خليفة"لــــــ "بلال بن رباح"مسرحي ة : من خلال نصوص كثيرة منها

 و الخنساء سنة1012سنة ، الن اشئة المهاجرة لعبد الرحمان الجيلال، والهجرة 1012والمولد سنة 
، صنيعة البرامكة، وعنبسة لأحمد رضا حوحووغيرها من الن صوص ال تي لمحمد الصالح رمضان 1046

ذت من الت اريخ الإسلامي  المجيد ماد ة لها، واستمد ت قحيَمَها الفكري ة من فتراته الز اهية  .اتخ 

ولم يكن الت اريخ المغارب  القديم غائبا عن ذهن الكاتب المسرحي  الجزائري ، بل رأى في أبطاله مثالا 
أحمد توفيق "حم ل  ولذلكللوطني ة والاعتزاز بالن فس، للمقاومة والت ضحي ة في سبيل الحري ة، ونموذجا 

عبد الرحمان "د أفضل، ورجع أمل الش عب الجزائري  بغ" حنبعل"شخصي ة القائد القرطاجي  " المدن
، "يوغرطة"في سيرة  والمنقذإلى الت اريخ الجزائري في الفترة النوميدي ة ليستدعي فكرة المخل ص " ماضوي

 .محاورا حاضر الجزائر في ظل  الس ياسة الاستعماري ة بماضي بلاد المغرب العرب  المجيد

فأغلب المسرحي ات »بعد سياسي  : ثلاثة أبعاد ئري ةالموضوعات الت اريخي ة في المسرحي ة الجزا وقد حق قت
ا تقن عت بالت اريخ لمقاومة الاستعمار الفرنسي   وكانت جل  المسرحي ات ذات نزعة  (1)«الت اريخي ة إنم 

تحريضي ة تتنب أ بالث ورة المباركة قبل ميلادها، وتشحذ الهمم للمقاومة ورفع الغبن عن الجزائر، وبعد 
ويعل م الن شء ماضيه وتراثه، وبعد نفسي   رحي ات فيه درسا يستمد  من الت اريخ ماد ته، تعليمي  كان المس

 .كان الت اريخ فيه تعويضا سيكولوجي ا عن حالة الس كون العاطفي  في ظل  الس ياسة الاستعماري ة القاهرة

، :الموضوع الثّوريّ  -د نّض الفن  المسرحي  في الجزائر بدور نضال  فع ال ضد  الاستعمار الفرنسي 
، إلى جانب هيئات ثقافي ة أخرى كالجمعي ات والن وادي والمساجد ياصد  والتزم بالقضايا الوطني ة، مت

                                           
 .02أحسن تليلان، توظيف التاريخ في المسرح الجزائري ، ص -(1
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ومت خذا ئري ة، والز وايا والص حافة المكتوبة والمسموعة، للس ياسة الاستعماري ة الهادفة إلى طمس الهوي ة الجزا
من الكلمة وسيلة لنشر الوعي الس ياسي  بين أفراد الش عب الجزائري ، متقن عا بالت اريخ تارة، وبالن قد 

، وقد لفت هذا المسار الن ضال  للمسرح الجزائري  نظر الس لطات الفرنسي ة ال تي الس اخر تارة أخرى
 .فرضت عليه الر قابة، وأوقفت عرض نصوص كثيرة

قة أن  الموضوع الث وري  فرض نفسه على الكت اب المسرحي ين قبل اندلاع الث ورة بوقت مبك ر من والحقي
مسرحي ة : نحو "محي الدين باش تارزي"خلال تلك الت لميحات الس ياسي ة ال تي تّل ت في نصوص

ذت من الفكاهة  1032الخداعين و ، 1034"بني وي وي"، و1031"فاقو" وكل ها مسرحي ات اتخ 
 .لة لتوعية الش عب الجزائري ، وإيقاظ حس ه الوطني  وسي

ورفع راية الكفاح ومع اندلاع الث ورة المباركة سعى الفن  المسرحي  إلى دعم قضي تها، والالتزام بمبادئها، 
إن  المسرح بالن سبة لنا يمث ل إطارا للكفاح؛ لأن المسرح »: يقول عبد الحليم رايس في هذاتحت لوائها 

يعمل في صميم الث ورة، وإننا نمثل مسرحا شعبيا يعيش في حالة حرب، ومن الجزائري مسرح ملتزم 
طني، فإن الطبيعي بالنسبة لنا كفنانين أن نفكر وأن نفعل كمناضلين، وفي هذه المرحلة من الكفاح الو 
مسرحنا الواقعي يجب أن يكون مسرح جبهة التحرير الوطني، إننا نترجم عبره واقع الشعب 

نداء إلى جميع  1042في شهر نوفمبر سنة " جبهة الت حرير الوطني  "فرقة  وج هت»و (1)«الجزائري
نشر مبادئ الثورة و د المزاعم الفرنسية،إلى تكوين فرقة فنية تعمل على ر  الفنانين الجزائريينداعية إياهم

لسان حال  ، وكانتو قدمت الكثير من المسرحيات 1042فتأسست الفرقة في أفريل  (2)«التحريرية
 .فع الة للت عريف بها خارج الوطن الكت اب المسرحي ين، والن اطق الفني  باسم الث ورة الجزائري ة، ووسيلة

والملاحظ أن  تعامل الكت اب المسرحي ين مع موضوع الث ورة لم يكن واحدا، بل نسج ل اختلاف زاوية 
فقد تناول عبد الحليم رايس نظر كل  كاتب إليها، وتفر د كل  نص  بتسليط الض وء على قضي ة معي نة؛ 

                                           
 . 22، ص2664دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،  -دراسة موضوعاتية فنية -صالح لمباركية، المسرح في الجزائر -(1
 .22،ص 2، ع 1023نوفمبر ، التحريرية، مجلة الأصل، الجزائر المسرح الثورة: جميلة جرار: ينظر -(2
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اركة الأسرة ، مش1040 أولاد القصبة"الث ورة من نواح متعد دة حيث عالج، من خلال مسرحي ة 
يطرح معاناة 1006" الخالدون"و" العهد"ومن خلال مسرحي تي الجزائري ة في الثورة داخل المدن، 

، 1001" دم الأحرار"ين وأسرارهم في مسرحي ة تهم في سبيل الوطن، وحياة الفدائي  المجاهدين وتضحي  
 .(1)1041" مسرحي ة التراب"ضحية في ة والت  فيبرز قيم الوطني  "  أبو العيد دودو"أم ا 

ات الس ياسي ة : موضوعات ما بعد الاستقلال -2 واكبت المسرحي ة الجزائري ة بعد الاستقلال الت غير 
والاجتماعي ة والث قافي ة ال تي عرفتها الجزائر، وسعت إلى الت عبير عن الر اهن من خلال أعمال مسرحي ة  

قَتْ في الفترات الس ابقة، وتّاوز بعضها الآخر تلك كثيرة حافظ بعضها على موضوعات طرُح 
الموضوعات ليسل ط الض وء على أمراض عديدة تفش ت في المجتمع الجزائري  غداة الاستقلال، ووضعت 

 .علاقة الفرد بالأبنية الاجتماعي ة والاقتصادي ة والس ياسي ة والث قافي ة على المحك

فمن المواضيع ال تي ظل ت تحظى باهتمام الكت اب المسرحي ين بعد الاستقلال موضوع الث ورة ال ذي وف ر 
كما توج ه المسرح الوطني ، بعد إنشائه، إلى تقديم مسرحي ات عن ...»ماد ة إبداعي ة لنصوص كثيرة، 

الهدف " مصطفى كاتب"يعزو الث ورة الت حريري ة، بعضها كانت قد قدمته فرقة جبهة التحرير في تونس، و 
من إعادة تقديم هذه المسرحي ات إلى إعطاء لمحة عن المهم ة ال تي قام بها المسرح الجزائري  في الخارج، 

فمن  (2)«صورة عن المقاومة الثقافية ودور المسرح في الثورةفضلا عن إعطاء الجمهور الجزائري  
لعبد القادر ولد عبد الرحمان  " سنة 132" ذكر مسرحي ةالمسرحي ات ال تي مج دت الث ورة بعد الاستقلال ن

سنة  132كاكي التي نحا فيها منحى تسجيلي ا ليلخص من خلالها تاريخ الجزائر مع الاستعمار في 
 (3)«نظرة الأسرة الجزائري ة، بعاداتها وتقاليدها وشخصي تها الحضاري ة إلى هذا الاستعمار» انطلاقا من 

                                           
-عرض وتوثيق1022النشأة والرواد والنصوص حتى سنة  –المسرح في الجزائر  صالح لمباركية،: للت وس ع في هذه الأعمال ينظر -(1

، ت.ط،د.دار نشر، د.جية المسرح الجزائري ومصادره، دمخلوف بوكروح، المسرح والجمهور، دراسة في سوسيولو و  161-162ص 
 .20-21ص

 .24-21المرجع الس ابق، ص -(2
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فسعى إلى إبراز المشاركة الواسعة لمختلف فئات المجتمع الجزائري  في مسرحي ة ( رويشد)أم ا أحمد عياد 
 . وغيرها 1001" حسان طيرو"

كما ساهمت المسرحي ة الجزائري ة المكتوبة بالل غة الفرنسي ة في دعم الث ورة الجزائري ة والت عريف بها خارج 
مبرزا، من " الجث ة المطو قة"مسرحي ة في  1014ماي  2أحداث " كاتب ياسين"الوطن، فسج ل 

، وعالجت  موضوع مشاركة الأسرة الجزائري ة في الث ورة، " آسيا جبار"خلالها، وحشي ة الاستعمار الفرنسي 
 .(1)"الر يح"بالث ورة والت غيير في مسرحي ة " مولود معمري"مثنية على دور المرأة فيها، وتنب أ 

ات الس ياسي ة و  الاجتماعي ة والاقتصادي ة والفكري ة ال تي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال وقد أملت الت غير 
شك لت رؤية مغايرة لوظيفة الفن  المسرحي  ولمضمونه، فطرُحت مواضيع مختلفة اصطلح مواضيع أخرى 

المسرح والجمهور، دراسة في سوسيولوجية المسرح "، في كتابه الموسوم بـــــ "مخلوف بوكروح"الن اقد 
عليها المسرحي ات المواكبة للت غيير الاجتماعي  وال تي يمكن أن نحد دها زمني ا بالفترة " ائري ومصادرهالجز 

 . 1026-1006الت قريبي ة الممتد ة من 

سعت هذه المسرحي ات إلى تسليط الض وء على بعض :  المسرحيّات المواكبة للتّغيير الاجتماعيّ  
الست يني ات؛ فعالجت مواضيع الانتهازي ة والبيروقراطي ة والمحسوبي ة، ال تي برزت في مجتمع جزائر الظ واهر 

 ، أزمة الس كن، البطالة، والت م سك بالعادات والت قاليد الباليةوتسل ط الجهاز الإداري ، الن زوح الريفي  
دت فمن المسرحي ات ال تي جس  وغيرها من الآفات ال تي نخرت جسد البلاد في فترة انتقالي ة حس اسة، 

ال ذي الض وء على المناضل المزي ف  "رويشد"، من خلالها سل طال تي 1001" الغولة"مسرحي ة  الانتهازي ة
النوايا الحقيقي ة لمسؤول نظام الت سيير  ايتخذ من مبادئ الثورة وسيلة لحماية مصالحه الخاصة،  كاشف

ت مشكلة تسل ط الجهاز الإداري  ومن الن صوص ال تي عالجالذاتي ال ذين يحتكرون الس لطة لصالحهم، 
المقتبسة عن مذكرات أحمق لغوغولال تي يعمل فيها " عبد القادر علولة"لـــ " حمق سليم" مسرحي ة 

على تشريح واقع جزائر ما بعد الاستقلال مبرزا " سليم"خطاب الجنون على لسان الش خصي ة الر ئيسي ة 

                                           
 .20-22ص مخلوف بوكروح، المسرح والجمهور، : ينظر -(1
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عامل البسيط بشتى الطرق لدرجة حرمانه من أبسط علل الجهاز الإداري  ال ذي لا ينفك  يقهر ال
غرفتين "الريفي  مسرحي ة  حقوقه وهي الحلم، ومن المسرحيات ال  طرحت مشكلة الن زوح

ممر ض يترك عمله وبيته في »لعبد القادر السفيري ال ذي يبرز من خلال شخصي ة  1004"ومطبخ
ولكنه يصطدم بالواقع ويجابه مشاكل   ،حد تعبيره ة علىالريف ليلتحق بالمدينة أملا في العثور عن الجن  

ومن المسرحي ات ال تي حاربت العادات (1)«...دم والعدول عن رأيه هاية إلى الن  ي به في الن  كبيرة تؤد  
ال تي " القراب والص الحين"والت قاليد البالية، وسعت إلى نشر الوعي في الأوساط الش عبي ة مسرحي ة 

 .لبريخث" الإنسان الطيب من ستشوان"كاكي عن مسرحي ة اقتبسها عبد الرحمان  

عبد "وتعد  فترة الث مانيني ات من القرن العشرين فترة المسرحي ة الواقعي ة الحاد ة بامتياز جس دتها أعمال 
ال تي تقوم أساسا على تصوير نماذج اجتماعي ة بسيطة، وتت خذ من الط بقة العاملة " القادر علولة

، فقد آمن علولة بقدرة المسرحي ة على تغيير الفرد وإصلاح حال لتعرية الواقع الجزائري  وهمومها أرضية 
ذها وسيلة لإبراز تناقضات جزائر الث مانيني ات، وكشف تلاعبات الأنظمة الس ياسي ة،  المجتمع، فاتخ 

حث ه على إعمال والإداري ة في البلاد، ساعيا، من خلال شخصي اته المسرحي ة، إلى إيقاض ذهن المتلق ي و 
 .فكره في واقعه المعيش، تحليلا وتعليلا ونقدا
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  ّحمق سليم لعبد القادر علولة: النّموذج التّطبيقي : 

" مذك رات مجنون"عن مسرحي ة 1022لعبد القادر علولة المقتبسة سنة " حمق سليم"تعد  مسرحي ة 
غوغول نموذجا رائعا عن المسرحي ات المواكبة للت غيرات الاجتماعي  نيكولاي للأديب الروسي 

ما بعد الاستقلال، وال تي حاول الكاتب من خلالها نقد واقع والاقتصادي ة والس ياسي ة ال تي عرفتها جزائر 
البلاد، وتعرية ما عصف بالجهاز الإداري  خاص ة من علل، وتشريح سلوكات بعض المسؤولين ال ذين 

 .م الر غبة في حماية مصالحهم إلى ممارسة أساليب القهر والت سل ط على الط بقة الكادحةتدفعه

ما يستجيب لرؤيته لواقع " غوغول"لـــ " مذكرات مجنون"في مسرحي ة " عبد القادر علولة"وقد وجد 
من طرف الجزائر بعد الاستقلال، فهي تصو ر يومي ات عامل بسيط يقوده القهر الإداري  المسل ط عليه 

مسؤوليه إلى الجنون، فيطلق العنان، عبثا، لنفسه ليحلم ويتخي ل فرص الحياة الكريمة ال تي كان بإمكانه 
أن يعيشها في كنف مؤس سة يعترف مديرها ونائبه بكفاءته، ويعيدان الاعتبار للعامل البسيط فيها 

لك حافظ الكاتب على بنية ومن أجل ذ. دون أخذ الفروق الاجتماعي ة، والإداري ة بعين الاعتبار
، وعلى طبيعة المسرحي ة القائمة على صراع الش خصي ة الواحدة مع الجهاز الإداري   النص  الأصلي 

بشخصي اته المختلفة، وغير  فقط في بعض المواضع كأسماء الش خصي ات ال تي جعلها تلاءم البيئة 
طريق الحلم، إلى ملك لإمبراطوري ة البيروقراطي ة  ، عن(سليم)الجزائري ة، واختار أن يتحو ل البطل الرئيسي  

 .ةالأصلي  " مذكرات مجنون"مسرحي ة  المزعومة، بدل أن يصبح ملك اسبانيا كما تنص  عليه

ولئن كانت هذه المسرحي ة تهدف إلى تعرية الر اهن الجزائري  في الس بعيني ات من القرن الماضي وتكشف 
كالبيروقراطي ة والمحسوبي ة وغيرها، فإن  النص  ارتكز على وسائل   عم ا أصاب جهازه الإداري  من آفات

 :فني ة كثيرة لتصوير عدم انسجام الفرد مع الواقع المترد ي نذكر منها

لمجر د الت سلية و إثارة " حمق سليم"نص  في لم يكن  الط ابع الفكاهي   :الأسلوب الفكاهيّ   -0
الجزائري  في فترة الس بعيني ات من القرن الماضي، حيث سعى الض حك، بل كان  نقدا لاذعا للر اهن 

نصف النهار هذا عديته كله في » : عبد القادر علولة إلى لفت الانتباه إلى شيوع ظاهرة البيروقراطي ة
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الجرائد كلها .. والجرائد كلها صبحت تتكلم على البيروقراطية... قريت الجرائد كلها ومجلات.. القراية
والعلاقات اللي .. لى الفكر البيروقراطي والحركة البيروقراطية والنشاط البيروقراطيصبحت تتكلمع

تربطها البيروقراطية مع الطبقة البرجوازية والتدخلالأجنب في الشؤون الوطنية بواسطة البيروقراطيين 
برالوطن  منظمين ع... الصحافيين فتحوا ملف البيروقراطية... والهجوم البيروقراطيضد الشعب الخدام

والصحافة نشرترسالات المواطنين في نقد ... كله محاضرات وخطابات في تفسير البلية
ا أصبحت الش غل الش اغل (1)«...البيروقراطية ه، لدرجة أن ختلف فئاتبم لمجتمع الجزائري  لفقد بين  أنّ 

 .  هذه الظ اهرة حتمي ة لا مفر  منها" سليم"اعتبرت فيها الش خصي ة الرئيسي ة 

المنشغل " سليم"ولم يكتف الكاتب بتسليط الض وء على هذه الظ اهرة بل عد د أشكالها على لسان 
الوظيف كاين المواطن اللي يقول بالليالبيروقراطي هو هذاك اللي يستعمل »: بالت فكير فيها يقول

هذاك اللي راطين اللي يقول باللي البيروقكاي... شخصية رشوة وتدبير وإلخ لا  متاعه لأغراض تّارية وا
كاين اللي . في راحة، ناعس في الوظيف متاعه، مدرق على روحهبالقانونومخلي الحالة ماشية معوجة

... وكايناللي... وكاين اللي... قال باللي الإسلام هواللي يقضي نّائيا على البيروقراطية وكاين اللي
لي في التعبير متاعه اتكلم على واللي عجبني بالقوة هو هذاكال... عندهم ما قالوا في هذا الباب

وقد يبدو وصف البيروقراطي ة كما جاء على لسان (2)«المملكةالبيروقراطية... المملكة البيروقراطية
لا يثير الس خرية، ولا يرتبط بالفكاهة إلا  حين تتحو ل البيروقراطي ة إلى  عادي ا الش خصي ة الر ئيسي ة

المملكة البيروقراطية وجدت ... يوم البيروقراطيين براليوم راه أك» :امبراطوري ة تحتاج ملكا ينظ م شؤونّا
بل ويجعل لهذه الإمبراطوري ة مبادئ وشعارات لا (3)«...الملك ذاك هو أنا... الملك ذاك هو أناو ملكها

تقوم دونّا وهي الط اعة والاخلاص؛ إن  هذا الط رح يتيح للقارئ أن يتأم ل واقعه ويت خذ موقفا نقدي ا 
من هذا الواقع؛ فالبيروقراطي ة، في نظر علولة، لا تتضخ م ولا تتحو ل إلى امبراطوري ة إلا  إذا حل ت محل  

                                           
 .44، ص1022عبد القادر علولة، مسرحية حمق سليم، المسرح الوطني الجزائري، سنة  -(1
 .40المصدر نفسه، ص -(2
 .03المصدر نفسه، ص  -(3
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بيروقراطي ا إلا  إذا خضع الفرد لطاعته، وأخلص في كتم لا يكونالبيروقراطي  و القانون، النظام، وألغت 
 .الت ستر  على أخطائهتّاوزاته، وتفانى في 

، في أد ى عدم الص راع الن فسي  ال ذي احتدم داخل الش خصي ة الرئيسي ة:ما وراء خطاب الجنون -7
والن اتج عن عدم قدرتها على الانسجام مع الواقع الاجتماعي  والإداري  في  النص  موضوع الد راسة،

المؤس سة ال تي تعمل بها إلى إصابتها بالجنون، فلم تعد تصر فاتها وأقوالها خاضعة للر قابة العقلي ة، أو 
ق، عن طريق تحق  القوانين ال تي سن ها مجتمع المؤس سة، بقدر ما أطلقت العنان لنفسها لتقلب الأدوار، و 

تّاه " سليم"حين تبرز ذلك العداء الد فين في نفس أحلام اليقظة، ما عجزت عن تحقيقه في الواقع 
من بعد، دخلت في بحر الأحلام و بقيت انوم في روحي »:يقول( المكتب والكرسي)رموز الس لطة 

ت له الكراسى دلبأول ما درت،نجرت له المكتب، ما خليت له غير النصف منه،...مدير علىمديرنا
فإذا كان حلم اليقظة عملي ة نفسي ة باطني ة فإن  آثارها الخارجي ة (1)«...وما خليت له غير تليفون واحد

تّعل الآخر يحك على الش خص الحالم بالجنون، غير أن  الحلم والجنون، في نظر عبد القادر علولة، 
ما وسيلة العامل البسيط  للانفلات من الر قابة الاجتماعي ة، وقول المسكوت عنه في "  سليم"سي ان لأنّ 

ما أقدم الوسائل وأكثرها جرأة على  الواقع منع انتشار كسر الطابوهات وفضح المستور ولهذا ، إنّ 
ن  خطابه يحمل سلطة ذات تأثيرات غريبة تتمث ل في قول الحقائق لأ نذ القرون الوسطىخطاب المجنونم

 (2)المخفي ة

ليقلب الموازين ويعيد  "سليم"وقد استغل  الكاتب ما تبيحه سلطتي المجنون والحالم في شخصي ة بطله 
مشيت للإدارة باش نضحك شوية، حين »: الاعتبار للفرد البسيط ال ذي هم شته الفوارق الاجتماعي ة

... ما دخلت رئيس القسم متاعناكان يستنى فيا نروح نطلب منه السماح، نبكي له شوية و إلخ
أقعد، ريح، : مرتهقلت لهانخلع، ناض من كرسيه، بغير ما نوقف آ... فت  فيه خزرة وحشية و ضربت

                                           
 .21المصدرالس ابق ، ص  -(1
 .33ص، المصدر نفسه -(2
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فكان يستمد  القو ة من جنونه  1«شيء ومشيت نقعد في كرسيا كاللي ما صار... أرقد، انبطح
ليتجاوز حدود المعقول ويضرب بمبدأي الل ياقة والاحترام عرض الحائط تنفيسا عن الكبت ال ذي عاشه 
في ظل  مسؤولين لا يعيرونه أدنى اهتمام لا لشيء إلا  لكونه أدنى وظيفة منهم وهو ما جعله يطيح من 

جاء الكاتب العام وجابلي ورقة باش »: لآتيشأن الكاتب العام عى نحو ما يظهر في المقطع ا
حكمتها عليه بصبعتين وبغير ما نقراها،مضيت عليها وتحت ... نسجلهاونديها للمدير يمضي عليها

اقراها بسرعة، ... ورجعتها له... ملكالبيروقراطيين... سليم الأول...صاحب السمو: الإمضاء كتبت
عظمتناتغفر : يطلب مني السماح و إلخ، قلت لهو  باش ما نلزمش عليه يخضعخبط رأسه بيديه، نضت

جاء مسكين يجري ... وخرجت نجري...ونأمروك باش تبشر أعضاء الشركة بالأمر... فرات... لك
اليوم راه ... نّار آخر... نّار آخر: ورايا باش يطلب مني شيء، بغيرما نوقف درت له وقلت له

 (2)«اجتماع هام عندنا

عبد القادر "استجابة لمقتضيات النص  الأصل الفني ة وظ ف : *مسرحتقنية المسرح داخل ال -3

تقنية المسرح داخل المسرح؛ حيث دمج في نص ه قص تين إحداهما رئيسي ة تمث ل حاضر بطل " علولة
ال ذي يعان، إلى جانب إحساسه بالد وني ة والألم جر اء القهر والحرمان المسل طين عليه " سليم"المسرحي ة 

نتيجة الفوارق  المؤس سة في المؤس سة ال تي يعمل بها، ألم حرمانه من حب  ابنة مدير من قبل المسؤولين
حيث يتجاوز فيها الكاتب  انةببين كلبين هما عتيق ولو خيالي ة والث انية هي قص ة حب   الط بقي ة، 

تلقي الذهني ة في عو لا على قدرة المم،فهم وتكل م لغة الكلاب" سليم"المعقول ويبيح لش خصي ته الر ئيسي ة 
 .، واستخلاص العبرة منهماالر بط بين القص تين

                                           
 .20، ص1022 سنة عبد القادر علولة، مسرحية حمق سليم، المسرح الوطني الجزائري، -(1
 .02المصدر نفسه، ص -(2
إدخال مسرحي ة داخل مسرحي ة أخرى بغض  الن ظر عن حجم أي  من المسرحي تين، وبغض  الن ظر عن طبيعة »: تعني هذه التقنية -(*

  -عرب)-مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض–اب حسن، المعجم المسرحي، ماري إلياس وحنان قص«.العلاقة بينهما
 .134، 2660، 2، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط(فرنسي-إنجليزي
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، موضوع الد راسة، فهو كلب " سليم"إن  عتيق هو المقابل الموضوعي  لــــ الش خصي ة الر ئيسي ة في النص 
ابنة المدير بخاص ة، لأن   " رجاء"كلبة " انةبلو "شارع لا قيمة له في نظر مجتمع الكلاب بعام ة وفي نظر 

كلاهما ينتمي لعالم مختلف تماما عن عالم الآخر، فعتيق يعيش حياة الت شر د والض ياع، خلافا لــــ 
 لوبانةزيت للكلاب حتى نسمع في لإذن»: يقول سليم ال تي تعيش حياة الدلال والر فاهي ة" لومانة"

رة ما زرتني، لك شحال من م كتبتعلاش، علاش بيك يا عتيق منايفني بهذا الصفة،:" تتكلم وتقول
... الكلاب يتكلموا ؟... هذا الشيء عمره ما صار... للعجبيا لطيف، يا... آه" ما جاوبت عليا

معنى،  لهاعلاقتنا ما بقات:" ذاك في صوت خشين كاللي بايت سهران يشرب الكلبجاوب عليها
غير أن نا (1)«...بيه، روايحه يدوخون ندورالجو اللي عايشة فيه أنت برجوازي والحي متاعكم ما بقيتش

ورد  " سليم"انة، إلى الانتقام للعامل البسيط بنلاحظ أن  الكاتب يسعى، من خلال قص ة عتيق ولو 
بل " انةبلو "ويجعله قوي  الش خصي ة بحيث لا يخضع لتوس لات " عتيق"الاعتبار له حين يعلي من شأن 

عن عجز يحق ق ما " سليم"يهجرها لعلمه باستحالة علاقتهما بسبب الفوارق الاجتماعي ة بينهما، فكأن  
لا شك يفرز»فتوظيف تقنية المسرح داخل المسرح هنا ".عتيق"القيام به في الواقع مع رجاء على لسان 

 الكلبفي نفس الوقت، إن عتيق محزناً ضمنيًا بينموقفينمتعارضين ومتكاملينو  عبثيًامضحكًا في الظاهر
عليا عبر لبانة ولا حتى شَّم الطبقةولا يطمح إلى التقرب من ال( البسيط)تشردمنسجم مع موقعه لما

الموظف الإنسان يطمح إلى ذلك بأيَ ثمن ولو كان  سليم، أما(التعال)سم بشيء من يترائحتها، ونراه
 .(2)«وكرامته بل وإنسانيته وضياعقيمهفي ذلكهلاكه

أن يفضح عالم الأثرياء وما يعيشونه من بذخ وترف على حساب " عبد القادر علولة"وقد استطاع 
تقول مثلا في "رجاء"الفقراء على لسان لومانة، فكانت في رسائلها لعتيق تصف سلوكات المدير وابنته 

ش تروح فيه، رجاء راهي توجد في روحها باالوقت ال ران نكتب لك»: الماجنة" رجاء"وصف حياة 
                                           

 .2، ص1022 سنة عبد القادر علولة، مسرحية حمق سليم، المسرح الوطني الجزائري، -(1
: رسالة ماجستير، إشراف -دراسة أربعة نماذج–عبد الكريم غريب، الفكاهة عند عبد القادر علولة بين الإبداع والاقتباس  -(2

-2611 -شعيب مقنونيف، قسم الثقافة الش عبي ة، كلية العلوم الإنساني ة والعلوم الاجتماعي ة، جامعة أب بكر بلقايد تلمسان
 .120، ص2612
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 وت قلعهتلبس لباس وت قلعه، وتلبس آخر .. تمشط وتزوق في روحها فرحانة،هي!( " تشطح... ) تشطح
ولاحظت دايما منين تحب ...(" رايما عندها..." )وتقيس لباس ثالث وفي النهاية ترجع للباس الأول

على الستة ثان وهو دائما منين ترجع من الشطيح  لاحظتهتروح تشطح تقوم بنفس العمل، اللي
لباسهامعكرش وعينيها !( " صفرة ..." ) تدخل صفرة كالقارص!( " الستة..." )الصباحمتاع

فهو يستعير شكلا أدبي ا قديما هو القص ة على لسان الحيوان ليصو ر (1)«! ..خارجين... )خارجين
ء الإيحائي ة والر مز راهنه المعيش بكل  زيفه وتناقضاته متجن با بذلك المباشرة والمواجهة، ومتخف يا ورا

 .والت لميح، جاعلا من عتيق قناعا يمر ر من خلاله خطابا فكاهي  في الظ اهر، نقدي  في الباطن

لغوغول " مذك رات مجنون"حاور نص ا أجنبي ا هو " عبد القادر علولة"نستنتج مم ا سبق أن  الكاتب 
لتناسب البيئة الجزائري ة، وتعالج " حمق سليم"حوارا مبني ا على الت أم ل، والمفارقة والموائمة فأبدع مسرحي ة 

بيروقراطي ة والمحسوبي ة والفوارق الط بقي ة، الإداري  من علل كال هازالجواقع جزائر الس بعيني ات وما يعانيه 
موظ فا، من أجل الت عبير عن رؤاه، تقني ات متعد دة كالس خري ة، وما وراء خطاب الجنون، والمسرح داخل 

وسمت الخطاب الدرامي  بجمالي ة تّمع بين الأصالة والحداثة،  ، وهي تقنياتالمسرح، والل هجة العامي ة
 .للواقع بوسائل متجد دة ومتفر دة ةرحي  هو مساءلة دؤوبوتؤمن بأن  الفن  المس
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استطاع الفن  المسرحي  في الجزائر، منذ نشأته، أن يفرض وجوده على المستوى العرب  من  :تمهيد
خلال أعمال كثيرة نالت جوائز عربي ة، أن يسمع صوت الجزائري  إلى العالم من خلال نشاط الفرق 

مختلفة،  غير أن  عوائق كثيرة مسيرته الفني ة، وحالت دون ارتقائه المكانة المناسبة المسرحي ة في دول غربي ة 
ندرة النص  -ضمن مؤس سة الفنون الجميلة، ويمكن أن نلخ ص هذه العوائق في المشاكل المادية

ي ة الاقتباس والترجمة، المشكلة الل غوي ة، وقد كر ست المؤس سات المسرحي ة الوطني ة والجهو  -المسرحي
جهودا معتبرة للت خفيف من حد تها وعلى الر غم من ذلك ظل  الن شاط المسرحي  الجزائري  يراوح الخطى 

 .ويتأرجح بين مشاكل خارجي ة، وشواغل داخلي ة

، ومن ثم ة يكون غيابه أو ندرة تأليفه : ندرة النصّ المسرحيّ  -1 يعد  النص  نواة كل  عرض مسرحي 
أسباب " حفناوي بعلي"ت الفن  المسرحي  في الجزائر، وقد أرجع الن اقد أخطر المشكلات ال تي واجه

المتمث ل أو لا في سياسة الجهل والأمي ة  العامل التّاريخيّ  -: (1)هذه المشكلة إلى عوامل كثيرة نذكر منها
ال تي فرضتها الس لطات الاستعماري ة حين جعلت الت عليم حكرا على أبناء المعم رين الفرنسي ين وأبناء 
طبقة محدودة من الش عب الجزائري ، والمتمث ل ثانيا في القطيعة بين المشرق والمغرب بسبب الظ روف 

  .استفادة الجزائر من الت جربة المسرحي ة المصري ة والس وري ة والل بناني ةالاستعماري ة ال تي حالت دون 

والمتمث ل في صعوبة الن شر، وعدم اهتمام القائمين على المؤس سات المسرحي ة بهذه  :العامل الماديّ -أ
 أصبح المشكلة، وعدم توفر الهياكل المادي ة المؤطرة لهذه العملية كالمطابع، ودور النشر وغيرها، حتى

الكت اب المسرحي ون يكتبون بهدف العرض فقط تلبية لحاجة معي نة، وقد كان لهذا الأمر أن يكون مبر را 
استمرار هذه الظ اهرة بعد »في زمن الاستعمار نظرا للخناق المفروض على الث قافة الجزائري ة ككل لكن 

، ولتوضيح ذلك نذكر على سبيل المثال أن  المسرح  الاستقلال تفُسَّر بعدم العناية بالنص  المسرحي 
الوطني  الجزائري  قد م خلال ثلاثين سنة ثمانين مسرحية تضمنت ثلاثة أصناف، منها واحد وثلاثون 
مسرحية جزائرية، نشرت أربع مسرحيات فقط اثنتان لكاتب ياسين وواحدة لمولود معمري، وواحدة 

                                           
، الجزائر، 2662، 1الكتاب الجزائريين، ط اتحادحفناوي بعلي، أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة في الجزائر، منشورات  -(1

 (.بتصرف) 200ص
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إلى أن البعض منها نشر قبل أن يعرض فوق سيا جبار، ويبدو أن سبب نشر هذه المسرحيات يعود لآ
المنص ة فضلا عن أن  كت ابها هم أدباء لهم سمعة في الس احة الأدبي ة الجزائري ة والعالمي ة أم ا باقي الن صوص 

وهو ما جعل  (1)«وا من محترفي الكتابة الأدبي ةالمسرحي ة فلم تنشر، وقد كتبها فن انون مهنيون ليس
ب على المسرح الجزائري ، فيت صف بما يسم الأدب الشعب  ككل  من شفوي ة وبعد الط ابع الشعب  يغل

 .عن الت دوين

ونقص الهياكل القادرة على تكوين متخص صين في المجال المسرحي  سواء من  :أزمة التكوين -ب
معة بجا" الفنون الدرامية"وقسم " برج الكيفان"حيث الت أليف والت مثيل والإخراج؛ فما عدا معهد 

وهران، وبعض المراكز الأخرى ال تي تعد  على الأصابع، تبقى فرص الت كوين ضئيلة جدا  –السانيا 
مقارنة بباقي الدول العربي ة، فظلا على ذلك فإن الأطوار الت عليمي ة بمختلف مستوياتها لا تتبنى  الن تاج 

، ولا تُدرحج نصوصه ضمن برامجها حتى  تنم ي تذوق هذا الف  .ن  لدى المتعل مينالمسرحي 

ال تي من شأنّا أن تُـفَعنل الحركة المسرحي ة في الجزائر، بالإضافة إلى الوضعية  :نقص التّحفيزات-ج
المزرية التي يعيشها الممثل والكاتب على حد سواء، والتي تنتهي إلى التهميش في الغالب، وقد حاول 

دة في بعض المنشغلين بالمسرح تّاوز هذه الأزمة بتنظيم دورات تحفيزية هدفها اكتشاف المواهب الجدي
مجال الكتابة المسرحية على نحو ما فعل عمر قابوش مدير المسرح الجهوي بقالمة حين نظم دورة تحت 

ال ذي نظ م " زيان الشريف عياد"عنوان أي ام الكتابة الدرامي ة بهدف اختيار أحسن نص مسرحي، وكذا 
   .وغيرها 2614دورة الكتابة الدرامي ة في أفريل 

صعوبة الكتابة الدرامي ة ال تي تختلف عن : هذه العوامل سببين آخرين هما ويمكن أن نضيف إلى كل  
الكتابة الر وائي ة أو القصصي ة في عنصر الت جسيد البصري  والس معي  وهو ما يتطل ب مهارة عالية، 
جمة الل تين توف ران قوالب نصي ة جاهزة يستطيع المسرحي  الارتكا ز واستسهال عملي تي الاقتباس والتر 

 . فعليها لملء ثغرة عدم القدرة على الت ألي

                                           
 .200، صالمرجع الس ابق -(1
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اختلف الد ارسون، والن قاد في الوطن العرب  حول ظاهرة الاقتباس بين مؤي د، :الاقتباس إشكالية -2
، أما المعارضون فاعتبروه دليل ضعف، وعلامة (1)وراح كل  فريق يقد م حججه تعزيزا لموقفه. ومعارض

ا وراء إبداع الآخر، ومن ثم  جعلوه محاولة محكوما عليها بعدم افتقار للخلق الفني ، ورأوا  فيه تستر 
وفي المقابل، أقر  فريق آخر بشرعي ته، معتبرا أن ه إبداع ثان . الاكتمال، لأنّا لا تَـرْقَ إلى مستوى الت أليف

الت قدير  ، ورأى أن ه عمل مستقل  يستح ق(إذا كان هذا الأخير قصة أو رواية بخاص ة)للنص  الأصلي  
 .والإجلال، ولاسيما أن ه عامل مهم  للربط بين الأجناس، وتقريب الر ؤى والأفكار

مشكلة الاقتباس في ولم يكن الن قد المسرحي  في الجزائر بمنأى عن هذا الن قاش، بل تداول رجاله 
ء المسرحي ة الجزائري ة الت جربة الجزائري ة في كتب عديدة، وفي مقالات متنو عة، مراهنين على قدرتها في إثرا

وإذا  . بنصوص مختلفة، ومنو هين بجهود كت ابها في مراعاة البيئة المحلي ة عند تحويل نص  أجنب  ما إليها
كانت جل  آراء الن قاد قد أجمعت على  تقب ل شرعي ة هذه الآلي ة، وشج عت، إلى حد  ما الكت اب 

روطة في أغلب الأحيان؛ فقد تفه م الن قاد حاجة عليها، فإن  هذا الموقف كان رهين الموافقة المش
إحداهما إيجابي ة أوجزها : المسرحي ة الجزائري ة إلى الاقتباس، ورد وها إلى أسباب مختلفة تنطلق من رؤيتين

  :في ما يأتي" أحمد بيوض"

 .الت أكيد على التعاطي مع ظاهرة التثاقف بدون عقدة نقص أو خوف أو ذوبان في الآخر-»

 .ع التجربة المسرحية الجزائرية وإثراؤها بتجارب فنية عالميةتنوي-

 ( 2)«.البحث عن فضاءات جديدة كلما ضاق بهم مجال الإبداع أو الإنتاج الوطني-

ا لثغرة ضعف الت أليف، وحلا  لتجاوز ندرة النص  المسرحي   ولكن هم في . والأخرى سلبي ة تّعل منه سد 
وط لتسويغ هذه الظ اهرة، وتقنينها حتى  لا تكون عبئا يُـثْقحل كاهل الحالتين، اشترطوا جملة من الش ر 

                                           
إلى الثمانينات، دار الثقافة للنشر محمد الكغاط، بنية التأليف المسرحي بالمغرب من البداية : للت وس ع في هذه الن قطة ينظر -(1

 .41-46-10م، ص1020، 1والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط
 .322أحمد بيوض، المسرح الجزائري،  نشأته وتطوره، ص -(2
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وقد وضع هذا الن اقد جدولا بأهم  مصادر الاقتباس في المسرح الجزائري  وآخر . المسرحي ة الجزائري ة
في محاولة لرصد هذه ) ( يشتمل على قائمة بعناوين المسرحي ات المقتبسة، وأسماء المقتبسين الجزائري ين

 .ظ اهرة التي عد ها تّربة رائدة في المسرحي ة العربي ةال

الذي رأى أن  كل  المسارح  "مصطفى كاتب"فمن الن قاد الأوائل الذين أقر وا شرعي ة الاقتباس نجد 
العالمي ة تعتمد هذه الت قنية حتى  أعرق المسارح كالمسرح اليونان ، والر ومان  وغيرهما، مؤك دا عالمي ة 

ا ظاهرة صحي ة  وحل  ناجع  وإنساني ة هذه الظ اهرة، ونافيا صفتي الن قص والض عف عنها، بل رأى أنّ 
، ولذلك فالاقت ضراري ا اباس تّاوز، عنده، كونه فعلا اختياري ا إلى كونه فعلا لتفادي النص  المسرحي 

وهي ضرورة يمليها واقع  (1)«لا يتوقف النبض، وتستمر الحياةفنحن مضطرون للاقتباس أو غيره حتى »
المسرحي ة الجزائري ة التي يغيب فيها النص  المسرحي  المؤل ف، فيتحو ل الاقباس إلى محر ك فاعل يحول دون 

 .لفن  المسرحي  في الجزائر، وتوق ف عجلتهجمود ا

في الاقتباس حلا  مثمرا لتجاوز مشكلة ندرة " مخلوف بوكرح"وغير بعيد عن هذا الموقف يرى الن اقد 
النص  المسرحي  الجزائري ؛ فهو، في نظره، عامل مهم  لإثراء الت جربة المسرحي ة المحلي ة وآلية يعو ل عليها في 

هذا لا يعني الاستمرار في عملي ة الاقتباس دون البحث ...»فني ة المسرحي ة لكن الت أسيس للأعراف ال
فالن اقد، وإن أجاز هذه  (2)«ل قيام حركة مسرحي ة في بلادنالخلق نصوص مسرحي ة وطني ة من أج

العملي ة، فباعتبارها حلا  مؤق تا يجب ألا  نستكين إليه، ونكتفي به، بل يتعين  على الكت اب، حسب 
، اعتباره مطي ة لبلوغ مرحلة أعمق لا تقوم الحركة المسرحي ة الجزائري ة دونّا، وهي مرحلة "مخلوف بوكروح"

 .الت أليف

ا هو عملي ة واعية " حفناوي بعلي"والاقتباس عند الن اقد  ليس فعلا عشوائي ا يتأت ى لكل  كاتب، وإنم 
تتطل ب ثقافة عالية شاملة تّمع الماضي القديم بالحاضر الشاسع، وهي وضعية تمك ن »ومشروطة 

                                           
، مجلة الجيش، شهرية عسكرية سياسي ة ثقافي ة تصدرها الإدارة المركزي ة "مصطفى كاتب"مع " الشريف عمران"حوار أجراه  -(1

 .01م، ص1021، جانفي 26، س232، ع(للمحافظة السياسية للجيش الوطني الش عب  
 .43، ص1026، مارس 12، س102مخلوف بوكروح، رأي في المسرح، مجلة الجيش، ع -(2
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لك عملا المقتبس من إيجاد قواسم مشتركة بين ما كان وما هو كائن، فالاقتباس يكاد يكون بذ
وفق استراتيجي ة إبداعي ة محكمة تستحضر مخزون المقتبس  (1)«تركيبي ا، يسعى إلى تحليل أحداث وتركيبها

الث قافي، وخياله الن ابض، وكفاءته الل غوي ة الث اقبة وغيرها من المعايير التي تّعل الاقتباس عملي ة على قدر 
ا تهدف إلى نقل نص   من بيئته الأصلي ة إلى بيئة مغايرة له، وتسعى إلى  من الص عوبة والحساسي ة، لأنّ 

، على تقب له، ولهذا فالن اقد  [ يرى]لا »حث  جمهور آخر، قد لا ينتمي فكري ا وثقافي ا إلى ذلك النص 
قن مانعا من أن تقدم أعمالا مسرحية عالمية على سبيل الاقتباس شريطة أن توظف تلك الأعمال وتح

وإلا  كان النص  نشازا مقحما في بيئة ينفر جمهوره منها لأن  بنيته  (2)«عاشبرؤى ملائمة لواقعنا الم
أحمد "وهو الر أي نفسه الذي نجده عند الن اقد . الفكري ة والفن ية غريبة عنه، لا تستجيب لتوق عاته

ا تتطل ب معرفة عميقة بالنص  " شنيقي الذي يرى أن  عملي ة الاقتباس ليست عملي ة سهلة لأنّ 
، كما تتيح للمقتبس قدرا معتبرا من الحر ية، تصل، أحيانا إلى درجة من الالأص ، (3)ت حويل الجدري  لي 

 .وهي السمة الغالبة على تّارب الاقتباس في المسرحي ة الجزائري ة

الاقتباس كان، رغم تحف ظه، تعاملا  مشكلةيمكن القول إذا، إن  تعامل الن قد المسرحي  الجزائري  مع 
تجارب بواعيا حيث اعتبره العديد من النـ ق اد ضربا من ضروب الت ثاقف، والتواصل الحضاري ، فأشادوا 

الكت اب في مجال اقتباس الن صوص المختلفة، واستحسنوا من الاقتباسات تلك الاقتباسات الحر ة التي 
ولم يفتهم أن . وغيره" كاكي ولد عبد الرحمان"هو الحال عند  عد وها إبداعا ثانيا للنص  الأصلي  كما

يحذ روا الكت اب من مطب ات استسهال الاقتباس، والاستسلام له، لأن  في ذلك إجهاضا للحركة 
المسرحي ة الجزائري ة، فما الاقتباس، حسب أغلبهم، إلا  مرحلة ينبغي أن تردف بالت أليف لخلق النص  

 .لأصيلالمسرحي  الجزائري  ا

                                           
 .362ص ،حفناوي بعلي، أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة في الجزائر -(1
 .363، صالسابقالمرجع  -(2

3
)- Ahmed Cheniki , Vérites du théâtre En Algérie, Edition Dar El Gharb,Oran Algérie,  2006, 

P29. 
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شغلت المشكلة الل غوي ة بال المهتم ين بالفن  المسرحي  في الجزائر سواء أكانوا    :المشكلة اللّغويةّ -3
كت ابا أم نق ادا، فتعاملوا معها من منطلقات مختلفة تراوحت بين الرؤية الإيديولوجي ة ال تي تّعل الل غة 

نسلاخ في ثقافة الآخر، رمزا للهوي ة الجزائري ة، ومن ثم ة فالت مس ك بها يعني الت مس ك بالهوي ة وعدم الا
وبين الر ؤية الن فعي ة ال تي لا ترى في الل غة إلا  وسيطا تعبيري ا، ووسيلة للت واصل مع الش ريحة العظمى من 

 .المجتمع

وتتجس د المشكلة الل غوي ة في ذلك الت عد د الل غوي  الذ ي مي ز الن صوص المسرحي ة الجزائري ة، وجعل 
توظيفهم لل غة بين موظ ف لل غة العربي ة الفصحى، وموظ ف للعامي ة، أو لل غة الكت اب يختلفون في 

الفرنسي ة، أو لل غة الأمازيغي ة، مم ا خلق أربعة مستويات لغوي ة، ينبثق كل  مستوى منها من ظروف 
 .تاريخي ة محد دة، وينفرد بخصوصي ات فني ة ممي زة، ولكل  مستوى مؤي دون ومعارضون

لل غة العربي ة الفصحى فقد كان الس لاح ال ذي أشهره كت اب جمعي ة العلماء المسلمين دفاعا أم ا توظيف ا
عن المقو مات الجزائري ة الأصيلة ضد  الس ياسة الفرنسي ة ال تي تسعى إلى طمس معالمها، وتوحيدا لصفوف 

المسرح لتشكيلها أحد أن تكون الل غة القومي ة لغة »" محمد مصايف"الش عب الجزائري ، ومن ثم ة دعا 
ا الوسيلة الوحيدة الط بيعي ة ال تي تمك ننا، في ظرف قصير، من  العناصر الأساسي ة لشخصي تنا، ثم  لأنّ 

لذلك  (1)«...ي مسعى من مساعينا الوطني ةتكوين هذا الر وح الجماعي  ال ذي بدونه لن يكتب نجاح أ
يني ة ال تي تهدف إلى شحذ الهمم، وإذكاء الر وح ارتبطت الل غة الفصحى بالمسرحي ات الت اريخي ة وا لد 

اه الإصلاحي  يت خذون موقفا رافضا  الوطني ة لدى أفراد العام ة من الش عب، ولقد كان أصحاب الاتّ 
اه الش عب  الذ ي يوظ ف الد ارجة وسيلة تعبيري ة خشية استفحال هذه الأخيرة في المجال  للاتّ 

لاسي ما في ظل  انتشار و ة العربي ة الفصحى، وتسقط في شرك الإهمال، المسرحي فينحصر توظيف الل غ
 .الجهل والأمي ة بين أفراد الش عب الجزائري  

                                           
 .21-26، ص1020محمد مصايف، فصول في الن قد الأدب الجزائري  الحديث، الش ركة الوطني ة للن شر والت وزيع، الجزائر،  -(1
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اه الش عب  ال ذي نظر إلى الفن  المسرحي  من زاوية الجمهور،  اوأم ا توظيف الد ارجة فنم في ظل  الاتّ 
رشيد "، و"علالو"قصوى؛ فقد أدرك كل  من وجعل مخاطبته بالل غة ال تي يفهمها إحدى أولوي اته ال

أن ه لكي يعبر  الفن  المسرحي  عن انشغالات الط بقة الش عبي ة " محي الدين باشتارزي"، و"القسنطيني
، وأن يجس د هذا الواقع في مضمون العمل المسرحي  ولغته، لغة تشبه  ينبغي أن يتغلغل في واقعها اليومي 

ها الل فظ، يقول لغة الأثر الش عب  من حيث ار  كنت »: علالو في ذلك"تكازها على الإيقاع وتخير 
أكتب بالل غة الد ارجة المفهومة من طرف الجميع، ولا أقصد الل غة الس وقي ة الر ديئة، فهي لغة عربي ة 

واستطاع، بفضل هذا الخيار الواعي، استقطاب شريحة عظمى من الش عب،  (1)«ملحونة ومنتقاة
  .داة فع الة لنشر الوعي الس ياسي  والاجتماعي  والث قافي  وجعل المسرحي ة أ

وأم ا توظيف الل غة الفرنسي ة فكان حتمي ة فرضتها الس ياسة الاستعماري ة حين حاصرت الل غة العربي ة 
الفصحى ومنعت تعليمها، مم ا جعل بعض الكت اب المسرحي ين ال ذين يتقنون الل غة الفرنسي ة يوظ فونّا 

كاتب ياسين، آسيا جبار، : عن أفكارهم، وإيصال صورة الجزائر إلى الخارج وعلى رأس هؤلاء للت عبير
  .مولود معمري، مولود فرعون وغيرهم

وقد وضع توظيف الل غة الفرنسي ة هؤلاء الكت اب في مأزق إيديولوجي  مرد ه تشكيك بعض الأدباء 
يلة للت عبير، فاعتبروا أدبهم الن اطق بالفرنسي ة أدبا المحافظين في وطني تهم نتيجة تبن يهم لغة المستعمر وس

مواليا لفرنسا خادما لنظامها، وظل ت كتاباتهم طي  الت هميش والإهمال ردحا من الز من، غير أن  المتأم ل 
لنصوص هؤلاء الكت اب يلحظ أن  الل غة، في نظرهم، لم تكن إلا  وسيطا تعبيري ا ينقل أفكارا تعبر  عن 

بسبب الوضع »: زائري ة القح ة في ظل  الر قابة المفروضة على الل غة العربي ة، يقول كاتب ياسينالبيئة الج
في الجزائر، وفي الوقت ال ذي بدأت فيه كتابة الش عر، لم يكن بمقدوري أن أكون نافعا إلا  بالت عبير 

                                           
 .2علالو، شروق المسرح الجزائري، ص -(1
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فرنسي ين، فكان ذلك عملا  بالفرنسي ة، الل غة الفرنسي ة كانت الوسيلة لتعريف الفرنسي ين أن نا لسنا
 .ستراتيجي ة سياسي ة وفكري ة نضالي ة بالد رجة الأولىافكان الل جوء إليها  (1)«سياسي ا مهم ا

، شأنه  وأم ا توظيف الل غة الأمازيغي ة فكان حكرا على سك ان منطقة القبائل، وظل  الن تاج المسرحي 
العائق الل غوي ، كون انتشار الل غة الأمازيغي ة محدودا شأن الن تاج الأدب  بشكل عام ، مجهولا بسبب 

، وما هي خصائصه : بمنطقة جغرافي ة ضي قة، وهو ما يفتح باب الت ساؤل هل هناك مسرح أمازيغي 
 (.إن وجد)الموضوعاتي ة والفني ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
جازية فرقان، قسم الفنون الدرامي ة، كلي ة : الكتابة في مسرح كاتب ياسين، مذك رة ماجستير، إشرافأمينة حسان، مصادر  -(1
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 - يّةالاقتباسنموذج عن التّجربة  "كاكي ولد عبد الرحمان":يّ تطبيقنموذج: 

كاكي الاقتباسي ة بالتنو ع والث راء، إذ اقتبس العديد من المسرحي ات العالمي ة مضفيا "تمي زت تّربة
عليها البصمة الجزائري ة الأصيلة، وساعيا إلى خلق نص  محلي  الر وح بقالب أجنب  مستحضرا مقولة 

الفن الصحيح، اذهبوا إلى شعبكم وخذوا عنه »:رنسي  الذي ينصحه ذات يوم قائلاأستاذه الف
" كاكي"ولعل   (1)«ليس لدي كفرنسي  ما أعطيه لكم سوى التقنية، أما الفن الجزائري فهو بينكم

كان من الن جابة وحسن الإصغاء بحيث استطاع قولبة المسرحي ات العالمي ة، وإخضاعها لمتطل بات 
البيئة الجزائري ة لغتها، وشخصي اتها، وأحداثها، هدفه من ذلك البحث عن طريقة خاص ة للت عبير 

يقول، واصفا تّربته في إبداعا فريدا ومتمي زا  -عنده–عن الواقع المعيش، حتى  غدا الاقتباس 
بضرورة الحفاظ على الذات،  لإحساسنانتيجة »: م1000سنة " ديوان القراقوز"اقتباس مسرحي ة 

والبحث عن طريقتنا الخاصة بنا في التعبير، قررنا القيام برحلة شبه خيالية، فتوجهنا إلى فينيسيا، 
ديل "لمسرح الكوميديا حيث اكتشفنا هناك مسرحية للكاتب كارلو غوستي الذي كان يكتب 

لقد عاش السينيور غوستي في عصر القراصنة، وحكايته ". الطائر الأخضر"اسم المسرحية ". آرتي
إن القرن العشرين يسمح . عن الطائر الأخضر لا تعدو عن كونّا إحدى حكايات ألف ليلة وليلة
ذلك الفينيسي بنقل هذه لنا بإعادة النظر في أفكار الماضي، تماما كما سمح القرن الثامن عشر ل

ونحن بدورنا . الحكاية العربية إلى التربة المحلية ووضعها في الشكل الدرامي المطلوب حسب الحاجة
ونحن في الواقع لم نأخذ منه الحكاية . أخذناها منه مرة أخرى ووضعناها في قالب درامي جزائري

بهذه الطريقة  . صر العدالةلص يسرق من لص وتنت. فقط، ولكن أخذنا الفكرة الدرامية كذلك
ولعل إيراد هذ  (2)«إنّا مسرحية وليست ترجمة، بل وليست اقتباسا أيضا" مسرح الكراكوز"كتبنا 

، على طوله، يكشف رؤية هذا المسرحي  الث اقبة للاقتباس، رؤية تنم  عن مخزون معرفي  عرب ،  النص 

                                           
 .16دراسة موضوعاتي ة وفني ة، ص-صالح لمباركية، المسرح الجزائري -(1
ثمارا ألكساندروفينا بوتيتسيفا، ألف عام : نقلا عن.  22، ص1026س، محمد عزيزة، نظرات في المسرح العرب الحديث، تون -(2

 .222 ، صم1021، 1توفيق المؤذ ن، دار الفراب، بيروت، لبنان، ط: ، تروعام على المسرح العرب،
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اثي ة العربي ة ا" الطائر الأخضر"وأجنب  وافر يمك نه من رد  مسرحي ة  لإيطالي ة القالب إلى أصولها التر 
اث وقدرته على مسايرة العصر؛ بحيث يستطيع هو أن يعيد (. ألف كليلة وليلة) وتعترف بمرونة التر 

أن يقرأه في القرن " كارلو غوستي"م كما استطاع الكاتب 26قراءة هذا النص  في القرن الـــــ
د الاستهلاك، والاجترار إلى أخذ الفكرة الدرامي ة، وسبكها في م، ولكن ها قراءة تتجاوز مجر  12الـ

  .قالب جزائري ، حتى  تتحو ل هذه العملي ة إلى إبداع حقيقي  

ولاسي ما " كاكي ولد عبد الرحمان"ولا تختلف طريقة اقتباس هذه المسرحي ة عن باقي اقتباسات 
م 1000سنة " لإنسان الطيب لستشوانا"التي اقتبسها عن مسرحي ة " القراب والصالحين"مسرحي ة 

والمستوحاة، في الأصل، من أسطورة صيني ة، حيث استطاع أن يكي فها مع المقو مات الإسلامي ة المناسبة 
للر وح الجزائري ة، مستبدلا الآلهة في الحكاية الأصلي ة بالأولياء الص الحين، محاولا الحد  من الش عوذة 

وهي طريقة أثبتت مهارة هذا الكاتب في الاقتباس، وقدرته . الش عبي ة والخرافات المنتشرة في الأوساط
ا  ، فأشاد بعبقري ته العديد من الن قاد، لأنّ  تّاوزت حد »على سبك الن صوص الأجنبي ة بقالب محلي 

الاقتباس بإعادة النظر في الهيكل الكلي للمسرحية وإعادة كتابتها من جديد حتى تظهر وكأنّا 
 (1)«ية شكلا ومضمونامسرحيات جزائر 

لم يكن مجر د اجترار للنص  الأصلي، أو " كاكي ولد عبد الرحمان"إن  الاقتباس عند يمكن القول، إذا، 
إبداعي ا، وانفتاحا على عوالم  ا كان حوارا   تقليد أجوفَ يغني عن بدل الجهد، أو إعمال الفكر، وإنم 

 .والحضاري  بعام ةالت جديد، ورغبة في الت واصل الث قافي  بخاص ة 

 

 

 

                                           
 .12مخلوف بوكروح،  المسرح والجمهور، ص -(1
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المسرحي  مجالا خصبا للممارسات الن قدي ة منذ أرسطو، ال ذي يعتبر أو ل من تعامل يعد  الفن   :تمهيد
مع الظ اهر المسرحي ة تعاملا نقدي ا واعيا، إلى يومنا هذا، غير أن  تمي زه بالز خم العلامي  يجعل العملي ة 

تّمع بين المهارة الل غوي ة، مهارات متعد دة  ، ، تّاوزا لمهارات الن قد الأدبالن قدي ة مطلبا عزيزا يستدعي
والت أويلي ة، والتقني ة؛ ذلك أن  الن اقد المسرحي  ينبغي أن يكون ناقدا لغوي ا، وسيميائي ا، وفن انا يحسن فهم 

 .لغة الإضاءة والد يكور، والأزياء وغيرها

ضا يت سع ليشمل يعد  مصطلح الن قد المسرحي  مصطلحا فضفا :تعريف النقد المسرحيّ  -0
، ويتجاوز بعضها الآخر  ممارسات نقدي ة مختلفة تقف بعضها عند حدود شرح وتحليل النص  المسرحي 

تسمية عام ة تشمل »تشمل عملي ات الإخراج، والعرض، وعليه أصبح هذا المصطلح المستوى النصي  ل
نصوص وعروض، ومنها مجالات متعد دة، منها الكتابات ال تي تنصب  على الحركة المسرحي ة من 

. الد راسات ال تي تعر ف بالكت اب ونصوصهم وبالمخرجين والممث لين، وبالعروض المقد مة، وبتاريخ المسرح
كن أن هذه الكتابات يم. ومنها الأبحاث الن ظري ة حول المفاهيم المسرحي ة وطرق تحليل النص  والعرض

ا وتبثُّ عبر وسائل الإعلام المرئي ة مختص ة، أو تأخذ منحى إعلامي   تصدر في كتب ومجلا ت
وقد نتج عن تعدد مجالات الن قد المسرحي  تعد دا اصطلاحي ا بين الباحثين، فاستعمل (1)«.والمسموعة

 اهدفه[ ويكون]الص حافي ون يقوم بها»ليصف الممارسة الن قدي ة ال تي " الن قد الدرامي  "بعضهم مصطلح 
وتتحد د وظيفتها (2)«.ي  في الص حافة والوسائط الس معي ة البصري ةهو الاستجابة الفوري ة لإخراج مسرح

إبراهيم " يفر قو . بالإخبار عن عمل مسرحي  ما، والت شهير له، ووصفه مضمونا وممث لين وإخراجا
ملاحظات أو »ومصطلح الن قد المسرحي  بأن  الأو لهو " العرض النقدي  الس ريع"مصطلح بين " حمادة

، وينشرها في مجل ة أو صحيفة، أم ا الن قد تعليقات نقدي ة مختصرة  يبديها كاتب على عرض مسرحي 

                                           
-إنجليزي  -عرب)-المسرح وفنون العرض مفاهيم ومصطلحات–ماري إلياس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي   -(1

 .461، ص2660، 2، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط(فرنسي
  2660( مزيدة) 2أحمد بلخيري، معجم المصطلحات الدرامي ة والمسرحي ة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط -(2

 .122ص
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دون أن يحد د، على نحو ما نجد عند نق اد  (1)«الت عليق الت حليلي  الأكثر جدي ة ومنهجي ةالمسرحي  فهو 
عن أكاديمي ين  الن وع الث انيصدر  آخرين، ما إذا كان الن وع الأو ل يصدر عن الص حفي ين، في حين

 .متخص صين

على الر غم من تأخ ر ظهور الن قد المسرحي  المنهجي  في : بدايات النّقد المسرحيّ في الجزائر -7
الجزائر لأسباب كثيرة منها ما يتعل ق بالظ روف الاستعماري ة ال تي شغلت بال الن خبة المثق فة في بلادنا 

طني ة، وأحدثت قطيعة مع المشرق العرب ، وبطئ عجلة الإبداع المسرحي  نفسه  بمواضيع الس يادة الو 
كونه فن ا وافدا ظل  يناضل من أجل فرض ذاته في الس احة الث قافي ة المحلي ة، إلا  أن  بعض الد ارسين 

من القرن الــــ  تشك ل القيم الن قدي ة المسرحي ة الأولى إلى فترة الث لاثيني ات والأربعيني اتيرجعون بداية 
، وهي الفترة ال تي شهدت البدايات الجنيني ة للكتابة المسرحي ة الجزائري ة بفضل جمعي ة العلماء 26

المسلمين، ال ذين إلى جانب إبداعهم لنصوص مسرحي ة تاريخي ة وديني ة، كان أعضاؤها يصدرون 
والبصائر، والش هاب وغيرها، تعليقات بسيطة، في أعمدة صحف ومجلا ت  مختلفة كالمنتقد، 

 .وانطباعات شخصي ة هدفها تشجيع الفن  المسرحي  في الجزائر، والت عريف القر اء بنصوصه

تتوز ع الممارسة الن قدي ة المسرحي ة في الجزائر على مستويات  :أنواع النّقد المسرحيّ الجزائريّ  -3
الممارسات الص ادرة عن نق اد الأدب، ومنها ؛ فمنها حسب ثقافة منتجيها وانتماءاتهم المهني ةعديدة 

الص ادرة عن الص حفي ين، ومنها الص ادرة عن رجال المسرح أنفسهم سواء أكانوا ممث لين أم مخرجين، 
 :  ومنها الص ادرة عن باحثين أكاديمي ين على الن حو الآتي

الذين يدرجون الخطاب المسرحي  ضمن مؤس سة  عن نقاد الأدبالممارسة النّقديةّ الصّادرة  -أ
الأدب فينصب ون على دراسته بالاعتماد على شق ه النصين مع تغييب كامل لشقن العرض، ومن 

وغيرهم من الن قاد الأدب ال ذين عملت  عبد الله الركيب، محمد مصايف، عبد الملك مرتاض: أمثلتهم
 .المتخص ص في بلادنا جهودهم على سد  ثغرة غياب الن قد المسرحي  

                                           
 . 122، 1001، 3لأنجلو مصري ة، طمعجم المصطلحات الدرامية والمسرحي ة، مكتبة ا -(1
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ات سم هذا الن وع من الن قد المسرحي  بسمات عديدة كالتر كيز على المضمون دون الالتفات إلى الجوانب 
، فقد كان هذا الن وع من الن قد الفني ة وأثرها في تشكيل جمالية الخطاب الم يسعى إلى الإجابة سرحي 

؟ مغفلا سؤال: عن سؤال فضلا على أن  أصحابه  . ؟مضمونه النص   كيف يقول: ماذا يقول النص 
كانوا ينظرون إلى العمل المسرحي  في مستواه النصي  فقط، ويغفلون مستوى العرض ال ذي يمث ل 

خصوصي ة بالغة الأهمي ة، إلى جانب الابتعاد عن الر ؤية العلمي ة الد قيقة لأن  معظم الت عليقات الص ادرة 
ت قائمة على البعد الت أثري  ال ذي لا يرقى إلى مستوى الموقف عن أصحابه لا تعدو أن تكون انطباعا

 . الن قدي  

سواء أكانوا هواة أم محترفين يتمت عون بقدر ما من حافيّين صّ العن  الممارسات النّقديةّالصّادرة -ب
، أو لتحليل عمل ما ومن أمثلت : همالث قافة المسرحي ة، وتهدف كتاباتهم إم ا لمتابعة الن شاط المسرحي 

 . وغيرهم أحمد بيوض، بوزيان بن عاشور

ويح للن شاط المسرحي  في الجزائر منذ فتراته الأولى، فقد  أد ى الن قد الص حفي  المكتوب دورا مهم ا في التر 
فكانت الجرائد،  (1)«...الفرنسيبدور الوسيط بين المسرح والمتلقي حتى غداة الاستعمار »حيث قام 

على قل تها، تتكف ل بنشر أغلب الن صوص المسرحي ة التي كتبها أعضاء جمعي ة العلماء المسلمين كالبشير 
الإبراهيمي وغيره، وتُسهحم في الإعلان عن تواريخ العروض المسرحي ة في المدن المختلفة، والت عريف 

 .ية الر وح الوطني ةبموضوعاتها، ونشر الوعي بدور المسرح في الت ثقيف وتزك

وعلى الر غم من الد ور الفع ال الذي أد ته هذه الكتابات الص حفي ة في مواكبة الن شاط المسرحي  حتى  
بذلك المهاد [ كانت]اللبنة الأساس لصرح الدراسات اللاحقة حول المسرح الجزائري، و»شك لت 

فقد شكلت هذه التغطيات الرحم الذي الذي انطلق منه النقد المسرحي في الجزائر، بل أكثر من هذا 

                                           
عبد الله حمادي، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب : صورية غجاتي، النقد المسرحي في الجزائر، مخطوط دكتوراه، إشراف -(1
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ا كانت تت سم بالت عميم، والس طحي ة في الت حليل، فلم تكن تُـعْنَى بالجوانب  (1)«نشأ فيه هذا النقد إلا  أنّ 
الفن ية للأعمال المسرحي ة، بقدر ما كانت تكتفي بالإعلان عنها، أو تلخيص موضوعاتها، وإعطاء 

اتي ة في أغلب الأحيان وهو ما جعل بعض القارئ صورة عام ة عنها، مم ا جع لها تت سم بالانطباعي ة، والذ 
ا، في رأيهم،  سطحي ة في الغالب، لا تعدو أن تكون مجر د دعاية »الد ارسين يقل لون من قيمتها لأنّ 

 (2)«لاجتذاب الجمهور

قسم كان : على قسمينوالحق  أن  الممارسة الص حفي ة المتعل قة بالن شاط المسرحي  في الجزائر تتوز ع 
يهدف إلى الت غطية الإعلامي ة فحسب إم ا بدافع الهواية أو الت كليف المهني ، هذا الأخير الذي يعد  

الأكثر حضورا وتوافرا في المشهد الصحفي، فقد خضعت نسبة كبيرة من المادة الإعلامية الموجهة إلى »
والنزوع نحو  التقيد بمساحة ورقية محددة،المسرح إلى مقاييس ومواضعات التكليف المسرحي من حيث 

ولا غرو، والحال هذه، أن تظهر في هذه الكتابات سمات الاقتضاب،  (3)«...بساطة الأسلوب
أم ا القسم الث ان فيتمي ز بالر زانة في الط رح، والموضوعي ة في المعالجة لأن ه صادر عن . وهنات الاستعجال

تابة العلمي ة، وقوانينها، عارفين بفن  المسرح معرفة عميقة ومن صحفي ين ونق اد متمر سين بدروب الك
جروة علاوة وهبة، أحمد بيوض، عاشور بوزيان، حفناوي بعلي، أحسن تليلان،  : أمثلة هؤلاء الن قاد

وغيرهم من الن قاد الذين آمنوا بالارتباط الوثيق  (4)بد الكريم سكار، أحمد بن صبانكمال بن ديمراد، ع
 .بين الص حافة والمسرح باعتبارها وسيلة خادمة له، تستند في ماد تها إلى نصوصه، وعروضه

" مذك رات"ممث لين كانوا أو مخرجين في شكل  رجال المسرحالممارسات النّقديةّ الصّادرة عن  -ج
محي الدين "ر خ لبعض نشاطاته وعلى رأسها مذك رات تلخ ص تّاربهم المعيشة لهذا الفن ، وتؤ 

                                           
، تشرين 132مجلة عمان، أمانة عمان الكبرى، عمان، ع( النقد المسرحي في الجزائر، سؤال في المكو ن)محمد تحريشي،  -(1

 .260، صالمرجع الس ابق: وينظر أيضا. 33م، ص2660الثان، 
داب دابها، كلية الآآ، قسم اللغة العربية و هالرشيد بو شعير، أثر برتولد بريخث في مسرح المشرق العرب،  أطروحة دكتورا -(2

 .  3، صم1023جامعة دمشق، 
 .261ص صورية غجاتي، النقد المسرحي في الجزائر، -(3
 (.بتصرف) 212، صنفسهالمرجع  -(4
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من أهم  المراجع ال تي اعتمدت عليها »هذه المذك رات تعتبر وغيرهما، و " علالو"ومذك رات " بشطارزي
ولعل  ميزة الن قد الص ادر عن رجال الفن  المسرحي  الجزائري  . (1)«الد راسات الن قدي ة في المسرح الجزائري  

غير مؤس س على رؤية علمي ة دقيقة، ولا يعنى بالس لامة الل غوي ة، يغلب عليه العفوي ة هو أن ه نقد 
والانفعالي ة، غير أن ه ينبثق من داخل المشهد المسرحي  ويتتب ع سيرورة الأعمال المسرحي ة عن كثب لأن ه 

 .يعايشها

في مقابل هذه الن شاطات التي تتباين : الباحثين الأكاديميّينالممارسات النّقديةّ الصّادرة عن  -د
استراتيجي ات التلق ي عندها بين المنبثقة عن مؤس سة الأدب، والمنبثقة عن مؤس سة الص حافة، هناك 

الن شاط الن قدي  ذو الط ابع الأكاديمي  الذي تنطبق عليه شروط البحث العلمي  من صرامة منهجي ة، 
في الجامعات والمعاهد ثم  يصدر في رسائل، أو كتب أو  ودقة مصطلح، وإحالة إلى الهوامش، ويتم  

ومن  Etudes Théâtrale(2)مجلات مختصة، وهو ما يطلق عليه مصطلح الدراسات المسرحية 
اسماعيل "و" صالح لمباركي ة"و" أحمد شنيقي"و" حفناوي بعلي"، و"احسن تليلان"رو اد هذا الن شاط 

 .وغيرهم" جازية فرقان"و" بن صفية

 : تمي ز هذا الن قد بجملة من الس مات نذكر منها

الإفادة من أنواع الن قد المسرحي  الأخرى حيث استعان أصحابه بما توف ر لهم من نقد صحافي ، كما  -
 .اعتبروا مذك رات رجال المسرح ماد ة هام ة يرتكزون عليها في الت نظير للفن  المسرحي  الجزائري  

ولاسي ما فيما يتعل ق حث العلمي ة الد قيقة ما أمكن إلى ذلك سبيلا؛ الاعتماد على تقنيات الب -
 .بالأمانة العلمي ة والت وثيق، وتمحيص المعلومات وفحصها

                                           
 .110، صالس ابقالمرجع  -(1

2
)- Pavice Pavis, dictionnaire du théâtre, termes et concepts de l’analyse théâtrale, éditions 

sociales,  p456. 

 .126صورية غجاتي، النقد المسرحي في الجزائر، ص:وينظر أيضا
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جنح هذا الن قد إلى الت حليل والت عميم، وابتعد عن الأحكام المطلقة، والت عسفي ة، وسعى أصحابه  -
 .ر المسرحي ةغلى تطبيق المناهج الن قدي ة في دراسة الظ واه

تنو عت موضوعات هذا الن قد بين دراسة مسرحي ات جزائري ة أو عربي ة أو عالمي ة، وبين دراسة ظواهر  -
اث وغيرها  .مسرحي ة كظاهرة توظيف التر 

ومهما يكن من أمر فإن  الن قد المسرحي  بكاف ة أشكاله أسهم مساهمة فع الة في تطوير الفن  المسرحي  
ا شك لت مشهدا نقدي ا  في الجزائر، وعلى الر غم من الاختلافات الواسعة بين هذه الأنواع إلا  أنّ 

 . متكاملا كان لكل  نوع فيه إيجابيات وسلبي ات، وكان انتشاره تلبية لخصائص فترة زمني ة معي نة
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الهين  بل أصبح يطرح، على الس ابر ليس الت عامل مع الفن  المسرحي  تعاملا علمي ا بالأمر :تمهيد

أغواره، إشكالات قرائي ة عديدة أهم ها سؤال المنهج؛ أي كيف نقرأ النص  المسرحي ؟ وما هي أكثر 
المناهج ملائمة لهذا الفن  المتمي ز بطبيعته المزدوجة ال تي تّمع بين مكو نين على قدر كبير من الأهمي ة 

 .والعرضوالاختلاف في الآن ذاته هما النص  

وفي إطار الإجابة على هذا الس ؤال اختلف تعامل الن قد المسرحي  الجزائري  مع الظ اهرة المسرحي ة من 
حقبة زمني ة إلى أخرى، ومن ناقد إلى آخر حسب الز اد المعرفي  ال ذي يمتلكه هذا الن اقد أو ذاك، 

على الن قد في تلك الحقبة دون الحقبة وحسب المنطلقات الفكري ة والإيديولوجي ة والث قافي ة المهيمنة 
الأخرى، فتعد دت المناهج وتباينت الر ؤى العلمي ة ال تي تتصد ى للمسرحي ة نص ها وعرضها بالد راسة 

والت حليل وتراوحت، في مجملها، بين الد راسات الت اريخي ة، والد راسات الموضوعاتي ة الفني ة، والس يميائي ة 
 .جراءات نظري ات القراءة والت لقيوالت داولي ة، وتطبيق إ

رواجا في الن قد المسرحي  الجزائري ، المقاربات تعتبر الد راسات الت اريخي ة أكثر  :ات التّاريخيّةمقاربال -أ
حيث سعى لفيف من الن قاد إلى الت أريخ لهذا الفن  الوافد إلى ثقافتنا، معر فين به نشأة وتطو را، منق بين 

ذت مثل هذه الد راسات مشروعي تها من حداثة هذا الفن ، وغياب عن إرهاصاته  الأولى، ولقد اتخ 
  .تراكم إبداعي  يمكن الارتكاز عليه لبناء تصو ر نقدي  يراعي خصوصي ته المحلي ة

تتضم ن الد راسات الت اريخي ة موضوعات عديدة منها ما يتعل ق بالت عريف برو اد الفن  المسرحي  الجزائري ، 
سيخ ثبت بالن صوص الأولى، وهو عمل يتطل ب الص بر ودق ة الت حر ي، ودراية معتبرة بالإرهاصات وتر 

المسرح : "الموسوم بـــــــ" صالح لمباركي ة"الأولى للحركة المسرحي ة في الجزائر، ونمث ل لهذه الد راسات بكتاب 
ر الهدى للطباعة والنشر دا-عرض وتوثيق1022النشأة والرواد والنصوص حتى سنة  –في الجزائر 

حيث سعى الن اقد إلى تقديم مسح لتاريخ الفن  المسرحي  في " 2664الجزائر،  -والتوزيع، عين مليلة
، انتهاء بسنة  ال تي حد دها  1026الجزائر بداية بالعهد الر ومان، فالعهد العثمان ، فالعهد الفرنسي 
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صات عدد معتبر من الن صوص، وثبت لبعض نقطة نّاية دراسته، وقد أردف دراسته بتقديم ملخ  
 .أعلام المسرح الجزائري ، ويعد  هذا الكتاب مرجعا مهم ا للد راسات المسرحي ة ال تي جاءت بعده

المسرح : "الموسوم بــــ" أحمد بي وض"ومن الد راسات المهم ة في تاريخ المسرح الجزائري  نذكر كتاب 
وهو مجموعة مقالات " م 2611باعة والن شر والت وزيع، الجزائر، الجزائري،نشأته وتطوره، دار هومة للط  

صحفي ة جمعها الن اقد في كتاب، وأر خ فيه للظ اهرة المسرحي ة في الجزائر منذ نشأتها، مرورا بمراحل 
المؤل فة منها والمقتبسة والمترجمة، وأسماء : تطو رها، شافعا دراسته بجداول لعناوين نصوص مسرحي ة مختلفة

 .صحابها، ومذي لا عمله بترجمة لأعلام المسرحي ة الجزائري ة تأليفا وتمثيلا وإخراجاأ

أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة في الجزائر، " هالض وء في كتاب" حفناوي بعلي"وسل ط الباحث 
على مسيرة مسرح الهواة في "م2662الجزائر،  1منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، دار هومة، ط

لجزائر وخصائصه باعتباره شكلا له ممي زاته ومواضيعه وتاريخه، فبين  الفرق بينه وبين المسرح المحترف، ا
، ومسرح العمل، والمسرح الش عب ، والمسرح الجوال،  ، والمسرح الجامعي  وقس م أنواعه إلى المسرح المدرسي 

مها مسرح الهواة في الجزائر، كما والمسرح العسكري ، وشفع دراسته برؤية تحليلي ة لنصوص مختلفة قد  
تطر ق إلى أكثر القضايا حساسي ة في الن قد المسرحي  كقضية أزمة النص  عارضا أسبابها، ومقترحا 

 . الحلول والبدائل

وقد أجدت مثل هذه الد راسات نفعا في مرحلة معي نة من مراحل المسرحي ة الجزائري ة، فأمد ت الد ارسين 
ا كانت مشفوعة بتحليل لبعض الن صوص المسرحي ة، وشرح ظروف  بماد ة علمي ة خصبة ولاسي ما أنّ 

ا وقعت في بعض تأليفها، أو ملابسات عرضها، فكانت مرجعا ثر ا للد راسات الن قدي ة بعدها، غير  أنّ 
نحو الت أريخ للظ اهرة المسرحي ة، وقراءتها بمناهج سياقي ة، مقابل نفور »المزالق؛ إذ يلحظ إقبال كبير 

غريب من الد راسات الن قدي ة الت طبيقي ة ال تي يعو ل عليها في ترسيخ تقاليد فني ة مسرحي ة في الجزائر، ورفع 
أضف إلى ذلك نزوع مثل هذه الد راسات إلى تتب ع الظ اهرة  (1)«...الإبداع المسرحي  في بلادنامستوى 

                                           
 .212صوريا غجاتي، الن قد المسرحي  في الجزائر، ص-(1
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المسرحي ة من الخارج نص  وتغييب كامل للبنية النصي ة المتمي زة بأنساقها المختلفة الل ساني ة منها والس معي ة 
 .والبصري ة وغيرها

ا أكثر المقاربات رواجا في الن قد المسرحي   :السّيميائيّةالمقاربات  -ب تتمي ز المقاربة الس يميائي ة بأنّ 
يتعل ق الأو ل بما يتمي ز به الفن  المسرحي  من طاقات علامي ة تّعله : الجزائري ، ومرد  ذلك إلى عاملين

ني ة فقط، يمكن فخلافا للأجناس الأدبي ة التي تهيمن عليها العلامة الل سا1«آلة سبيرطيقي ة بامتياز»
اعتبار المسرحي ة فسيفساء من العلامات تّمع بين العلامات الل غوي ة، والبصري ة، والس معي ة، والش م ية 

ويتعل ق الآخر بقدرة هذه المقاربة على تتب ع وتأويل العلامات المسرحي ة مهما اختلفت طبيعتها، .الخ
م منهجا متكاملا لتحليل العمل المسرحي  يسعى لأن يقد  »، فهي منبثقة عن علم وتشع بت معانيها

وهي . متكاملة ومستقل ة"  Langage"على اعتبار أن  كلاًّ منهما يشك ل لغة ( النص  والعرض)
تبحث في المنظومات الد لالي ة التي تُكونن هذه الل غة، وفي وسائل إنتاج المعنى خلافا للعلوم الن قدي ة 

 .(2)«عن المعنى في حد  ذاته الت قليدي ة التي ترك ز على البحث

ويقف الن اظر إلى الد راسات ال تي سعت إلى تطبيق إجراءات المقاربة الس يميائي ة على المسرحي ة الجزائري ة 
 : على العديد من الملاحظات نذكر منها

، ووقوف أغلبها، عند الت نظير، على السيميائي ات  -أ جنوح هذه الد راسات إلى الجانب الت طبيقي 
نشأة وتطو را دون فحص دقيق لطروحات سيميائي ات المسرح وإجراءاتها باعتبارها فراعا جديدا العامة 

 . لعامةسيمي ائي ات االمن فروع 

عدم وجود إجراءات محد دة للمقاربة الس يميائي ة يمكن اعتمادها نموذجا يحتذى به في مثل هذه  -ب
 .الد راسات

                                           
1
)- Roland barthes, écrits sur le théâtre, texte réunis et présentés par : jean lout  revire éditions du seuil 2002, p 

19. 
 .241ص، المسرحي   قصاب حسن، المعجم ماري إلياس وحنان -(2
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المسرحي  باعتباره نص  أدبي ا تتحد د قراءته سيميائي ا بقراءة تعامل أغلب الباحثين مع النص   -ج
حي ة ر غفال أهم  خص يصة ينفرد بها وهي نص  الإرشادات المسإالعنوان، الش خصي ات الز مان، والمكان، و 
 .ال ذي يفتح أفقا واسعا للت أويل الس يميائي  

خاص ة والعرب  بعام ة إلى سيميائي ات النص   توز ع المقاربة الس يميائي ة في النقد المسرحي  الجزائري   -د
، مع بروز بحوث تّمع بين الس يميائي تين، وتدرس العمل  ، وسيميائي ات العرض المسرحي  المسرحي 

 .المسرحي  باعتباره كلا  متكاملا

ي  مجالا خصبا للد راسات الت داولي ة لقي امه على بعد تواصلي  المسرحالفن  يعد   :التّداوليّةالمقاربات -ج
، إلى المخرج، معق د؛  فعلى المستوى الأو ل يمكن رصد هيئات إرسالي ة متعد دة؛ بداية بمؤل ف النص 

، والممث ل؛ بحيث نلحظ تناوباً إرسالي اً  فمصم م الملابس، ومصم م الد يكور، وتقني الإضاءة، والموسيقي 
وهذا الت عقيد على مستوى الإرسال . خلافاً لما هو معهود بالن سبة للأجناس الأدبي ة المختلفة معق داً 

يتطل ب، بدوره، تعقيداً على مستوى الت لق ي؛ حيث يمكن اعتبار المؤل ف متلق ياً أو لَ لوقائع نفسي ة أو 
ل ف، ولأنواع الوقائع ذاتها ال تي يمتح والمخرج متلق ياً ثانياً لنص  المؤ . اجتماعي ة، أو فكري ة، أو سياسي ة

منها تّربته الفن ية ال تي تلخ ص رؤيته للعالم، ويمكن عَدُّ كلٍّ من مصم م الأزياء، ومصم م الد يكور، 
وفي الن هاية هناك المتلق ي  (1)وتقني الإضاءة، ومصم م الموسيقى، والممث ل متلق ين لتوجيهات المخرج

إن  هذا الت عد د في المسرحي ة، نص اً، . يشاهد العرض، ويتفاعل معه ذيالأخير، وهو الجمهور ال  
وعرضاً، لا نجد مقابلاً له في الر واية أو الش عر مثلا، لما تت سم به هذه الأجناس الأدبي ة من أحادية 

 .الت لق ي

                                           
مخطوط  -قراءة في بعض عروض مسرح الهواة –عبد المجيد شكير، عناصر التركيب الجمال في العرض المسرحي المغرب : ينظر -(1

م، 2663-م 2662دكتوراه، جامعة الحسن الثان، المحمدية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بنمسيك، الدار البيضاء، المغرب، 
 .121ص
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الس يميائي ة ال تي تعالج جزءا من »باعتبارها أهمي ة الد راسات الت داولي ة في هذا المجال وعلى الر غم من 
إلا  أن  حضورها في البحوث المسرحي ة الجزائري ة (1)«العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات

 .نظرا لصعوبة مقاربة إجراءاتها، ناهيك عن تشع ب نظري اتها عند الن قاد الغربي ين أنفسهمظل  محتشما 

يُـعَدُّ الجمهور عنصراً محوري اً في تشكيل الظ اهرة  :التّلقيريةّ ونظرياّت القراءة و المسرحيّة الجزائ -د
؛ لدرجة أن   العديد من الت جارب الإخراجي ة أثبتت  ُسبنبح

المسرحي ة، فهو يرتبط بها ارتباط الس بب بالم
إمكانية الاستغناء عن بعض عناصر العرض بدءاً بالعناصر الت قنية من ديكور، وموسيقى، ورقص، 

مد كثير من المخرجين إلى تقليل أو إلغاء توظيفها، إلى العناصر الل غوي ة التي، رغم وغناء؛ حيث ع
أهميتها، ظهرت دعوات إلى الاستغناء عنها في إطار ما يسم ى بالمسرح الص امت، إلا  أن  حضور 

 .المتفر جين كان وما زال الحدث الذي لا غنى عنه لاستكمال شروط كل  عرض مسرحيٍّ 

  بداعين الاهتمام بهذا العنصر الفع ال في العقود الأخيرة من القرن الماضي، فعلى المستوى الإوقد تنامى 
تم  الإصرار على ضرورة تفعيل المخرج لدور المتفر ج، من أجل المشاركة في العرض وعيا منه بأنه الحكم 

ن قدين أخذ اهتمام وعلى المستوى ال، الأو ل والأخير، وعليه يعو ل نجاح العمل المسرحي  أو فشله
الباحثين ينصب  على المتلق ي في محاولة لرصد استجاباته، وتحليل آفاق توق عاته، من أجل بناء نظري ة 

 .نقدي ة للت لق ي المسرحي  على غرار ما تم  إنجازه في مجال الت لق ي الأدب  

المسرحين الجزائرين، بل على  ولم يكن هذا الط رف بمنأى عن المعادلة المسرحي ة في الاعتبار الن قدين 
، والمباشر المقترن بالخطاب  العكس من ذلك، شك ل حضوره ركيزة أساسي ة تعكس البعد الت داول  الحي 

، ولا أدل  على ذلك من نشأة المسرحي ة الجزائري ة في إطار شعبٍّ قوامه الارتّالي ة، والآني ة،  المسرحي 
هور البسيط معها، لدرجة كان رجال المسرح فيها يعتمدون في ومعياره الأو ل والأخير تفاعل الجم

ائقة الش عبي ة البسيطة  .انتقاء مواضيع عروضهم على الذ 

                                           
1

 .100، ص2661ط، .مصر، د -النعمان بوقرة، المدارس الل ساني ة المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة -(
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وقد كان من البديهين أن ينبثق الاهتمام بالجمهور، أو لا، عن بوادر فطري ة تؤط رها الممارسة المسرحي ة 
 من الوعي بأهمية هذا الط رف في نجاح العملي ة الجزائري ة، حيث كان الممث لون أنفسهم على قدرٍ كبيرٍ 

بْراتهم، يستشرفون آفاق توق عات الجمهور ويستجيبون لها  الت واصلي ة المسرحي ة، وكانوا، انطلاقا من خح
الذي حظي الجمهور، في " عبد القادر علولة"إلى أن بلغ هذا الاستشراف مداه مع . بتلقائي ة شديدة

، بخاص ة،  مسرحه المتأث ر بالمنحى ، بحظٍّ وافر من الاهتمام أرجع، انطلاقا منه، الش كل المسرحي  البريخثين
إلى الت قاليد الش عبي ة التراثي ة، وجعل العرض أشبه ما يكون بورشة فن ية يشارك الجمهور في صنعها، 

مهور وانطباعاته في ويبدي رأيه فيها بالمناقشات التي تَـعْقُب نّاية كل  عرض، إيمانا منه بأهمية أراء الج
 .الت أسيس لتصو ر مسرحيٍّ محل يٍّ ناجح

وإذا كان هذا حال الممارسة المسرحي ة الجزائري ة من العناية بالجمهور، فإن  الممارسة الن قدي ة لم تححَدْ كثيرا 
عن هذا المنحى، حيث أخذ موضوع الجمهور وظروف تلق يه للعمل المسرحي  يتصد ر اهتمامات الن قاد 

 :ذين راحوا يتباحثونه انطلاقا من رؤيتينال

تتجل ى في شكل تعليقات أو آراء لا تحتكم إلى منهج معين  ولا تهدف : اجتماعي ة/رؤية فكري ة: أو لا-
؛ بقدر ما تنُاقحش، على نحو  إلى الغوص في طبيعة الجمهور وخصوصي اته، وآلي ات تلق يه للعمل المسرحي 

في كتاب فنون الن ثر الجزائري ، موقفه المتحفنظ من هذا الفن  الوافد الذي " عبد الله الركيب"ما نجد عند 
، وكذا طبيعة الل غة الم بة لمستوى الجماهير البسيطةارتبط في نظر العام ة  بالمستعمر الفرنسي  وقد . (1)ناسح

ة تشغل بال ظل ت قضي ة غياب الجمهور عن العروض  في الفترات الأولى من نشأة المسرحي ة الجزائري  
النق اد الذين حاولوا أن يوجدوا لها مسو غات تتعل ق، في معظمها، بالعلاقة العدائي ة بين الش عب 

 .الجزائري  وكل  ما يمتُّ للمستعمر بصلة

والملاحظ أن  هذه الآراء وغيرها من الش ذرات المتناثرة في كتب نقدي ة عديدة ظل ت قاصرة عن المعالجة 
ل هذه الأهم ية، إذ كان معظمها يكتفي بالإشارة العابرة على نحو ما نجد في كتاب الجاد ة لموضوع بمث

                                           
 .112م، ص1023، 1عبد الله الركيب، تطو ر الن ثر الجزائري  الحديث، المؤس سة العربي ة للكتاب، الجزائر، ط -(1
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لأحمد بي وض الذي حضر الموضوع عنده في عنوانين فرعي ين يتوز عان -نشأته وتطو ره-المسرح الجزائري  "
 طابعالمسرح الجزائري  والجمهور؛ وكانت المعالجة فيه ذات : الفصل الث الث تحت عنوان: على فصلين

م في تزايد مستمرٍّ 1032لتثبت أن  جمهور العرض المسرحي  في عام  (1)وصفيٍّ تعتمد أرقاماً إحصائي ة
حضور : رد فعل جمهور المسرح: وفي موضع آخر من الفصل الر ابع وتحت عنوان. مقارنة بأعوامٍ مضت

 (2)الش ريحة العظمى من الجماهيردى وفعالية، أك د الباحث فاعلية المسرح في تعبئة الحس  الث وري  ل
 .ليلفت الن ظر إلى جانب مهمٍّ من العلاقة بين الجمهور والعروض المسرحي ة هي الت فاعلي ة

وقد بدأ الاهتمام الجادُّ بموضوع الجمهور والت لق ي يأخذ منعرجا حاسما في : رؤية علمي ة منهجي ة: ثاني ا
المسرح والجمهور " ــــالأولى الموسومة بـ" مخلوف بوكروح" ئدتينلـــدراستين راالن قد المسرحي  الجزائري  مع  

حاول  "التلقي والمشاهدة في المسرح"، والث انية بعنوان "دراسة في سوسيولوجية المسرح الجزائري  ومصادره
ي ة الن ابعة من ال تي تقوم الد راسة الميداني ة والت جربة العلم»الن اقد خلالهما تطبيق إجراءات نظري ة الت لق ي 

 .(3)«واقع الجمهور

علمي ة معتبرة تعنى بدراسة الظ اهرة المسرحي ة من زاوية الت لقي على غرار وقد تفع ل هذا الاهتمام بجهود 
تحت إشراف " المسرح الجزائري من منظور جمالي ة الت لقي: "اعتماد مشروع ماجستير تحت عنوان

كلية الآداب والل غات والفنون، قسم الفنون الدرامي ة للموسم   بجامعة وهران،" جازية فرقان"الدكتورة 
 .ة في ضوء منجزات نظري ة الت لقي، ويهدف إلى اختبار المسرحي ة الجزائري  2660-2664الجامعي 

:" وضمن المسار نفسه، عالج قسم الفنون الدرامي ة بجامعة وهران موضوع مذك رة ماجستير بعنوان
الش هداء يعودون هذا "ي ة التلق ي لدى الجمهور المسرحي  الجزائري ، مسرحي ة العلاقة المسرحي ة وجمال

حيث تناولت الباحثة "المسرح الجزائري  من منظور جمالي ة التلق ي"أنموذجا  في إطار مشروع " الأسبوع
هي موضوعاً على قدر كبير من الأهمي ة هو العلاقة بين المسرحي ة والجمهور، و " برنامة سنية سامية"

                                           
 .20-24وتطوره، صأحمد بيوض، المسرح الجزائري، نشأته : ينظر -(1
 .06المرجع نفسه، ص -(2
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وإذا كانت الفصول الثلاثة الأولى فصولاً تمهيدي ة استقرأت الجانب الن ظري  . علاقة تفاعلي ة بامتياز
للتلق ي، راصدة مختلف عملي اته الن فسي ة والإدراكي ة منذ كتابات أرسطو، ومتتب عة طبيعة الجمهور 

الش هداء يعودون هذا "ل مسرحي ة فإن  الفصل الر ابع جاء تطبيقي ا تناو . المسرحي  ودوره من جهة أخرى
، ثم  الجانب الجمال  للعرض " الأسبوع من الجانب الجمال  للقص ة، ثم  الجانب الجمال  للنص  الدرامي 

، مبرزا أثر كل  هذه الجمالي ات على الجمهور الذي استملح أساليب الس خري ة والحماقة،  المسرحي 
اث وغيرها من الأساليب التي مد ت أواصر  (1)ستعراض الغنائي  الش عب ، والا وتوظيف الكورس، والتر 

  .الت واصل بين العرض والمتلق ي

ا يعتري هذا البحث من نقائصَ تتعل ق في مجملها بعدم توازن مباحث الفصول الن ظري ة مم  غم ر  على الو 
، وعدم التحك م في مناهج نظري ات التلق ي، إلا  أن   ما يحسب له هو مع مباحث الفصل الت طبيقين

رصدت الباحثة من خلالها ردود أفعال متفر جي ( سؤالا)بندا  32تضم نه لاستبانة تتكو ن من 
الهدف العام من هذه الاستمارة هو محاولة »وآفاق توق عاتهم، وقد كان  -موضوع الد راسة-العرض

وهذه النتائج هي .( )..الوصول إلى أدلة مادية نستنتجها من أجوبة الجمهور ندعم بها نتائج البحث
تفسيرات وتحليلات لإشكالية البحث التي فحواها علاقة الجمهور بالمسرح وجمالية التلقي لديه، 

ولتتوضح لنا أكثر ظروف وملابسات هذه العلاقة، عمدنا إلى التقرب من مناقشة جملة من المشاكل 
ة أخرى الوصول إلى العناصر التي حالت أو التي تحول بين لقاء الجمهور بالعرض المسرحي، أو بصيغ

وهو ما أكسب هذه الد راسة أهم ية باعتبارها إضاءة لجانب  (2)«التي تتحكم بخلق جمهور لعرض ما
 .مهمٍّ من جوانب المسرحي ة الجزائري ة هو الجمهور

                                           
هذا الش هداء يعودون "برنامة سنية سامية، العلاقة المسرحي ة وجمالي ة الت لق ي لدى الجمهور المسرحي  الجزائري ، مسرحي ة  -(1
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في الأخير نقول إن  هذه الد راسات، على هناتها، قد نقلت المسرحي ة الجزائري ة من حي ز الانطباع 
، واستطاعت الت عريف بنصوص كثيرة، وقد مت إجراءات موضوعي ة وا لذ وق إلى حي ز الد رس الأكاديمي 

لمقاربتها إلا  أن  الفن  المسرحي  مازال حقلا خصبا للدذراسات الأكاديمي ة وجب لفت الانتباه إليه، 
 . وإزالة الغبار عن نصوصه

  تجربة مخلوف بوكروح النّقديةّ :يّ تطبيقنموذج: 

تسعى هذه القراءة الموجزة في تّربة مخلوف بوكروح الن قدي ة إلى تسليط الض وء على جهود هذا الن اقد 
ال تي استأثرت بحي ز معتبر إسهاماته الن قدي ة الإفادة من منجزات نظري ات القراءة والت لقي في مجال 

لجمهور دراسة في سوسيولوجية المسرح وا"الأولى موسومة بـ : ولاسي ما أن ه خص ها بدراستين رائدتين
التي حاول من خلالها إخضاع الجمهور الجزائري  للد راسة العلمي ة بالاعتماد " المسرح الجزائري  ومصادره

تسعى إلى فهم بعض المشكلات المتعل قة بطبيعة التفاعل »على المقاربة السوسيولوجية التي رأى أنّا 
البنيات الاجتماعية، كما أنّا تسهم في فهم وتفسير عملية الاجتماعي والتغير الثقافي الذي طرأ على 

ولعل  ما يحسب . (1)«ور مع تطور المجتمعات المعاصرةالاتصال الاجتماعي التي تزداد تطورا مع تط
لهذه الد راسة، عدا المهاد الن ظري  الذي أر خ فيه صاحبها للمسرحي ة الجزائري ة موضوعاتها ومصادرها، 

ارتكازها على الجانب الإحصائين والجداول في استقراء إقبال الجمهور الجزائري  على العروض المسرحي ة 
وتأتي . ل، وبالاعتماد على الت وزيع الز مني  للعروضفي فترة زمني ة محد دة بالعقد الأو ل من الاستقلا

لتعز ز رغبة هذا الن اقد في فهم وتحليل ظاهرة " التلقي والمشاهدة في المسرح"ة وسومالمالد راسة الث انية 
استمارة استبياني ة تم  توزيعها على جمهور ثلاثة عروض لمسرحي ة »الجمهور الجزائري  بالاعتماد على 

كنموذج تطبيقي  أُجْرحيَ على   (2)«م1001لوطني  الجزائري ، أفريل بقاعة المسرح ا "حافلة تسير"
المستوى  -الس ن -الجنس) تتعل ق الأولى بتركيبته الاجتماعي ة : مستجوباً، يكشف ثلاثة زوايا146

، والاجتماعي   بين  وتتعل ق الث انية بأنماط التفاعل المسرحي  بغية كشف حدود العلاقة...( الت علمي 
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 .111مخلوف بوكروح، التلقي والمشاهدة في المسرح، ص -(2



 
116 

الجمهور الجزائري  والمسرح مرك زة على العناصر التي تّذبه في العرض أهي العنوان، أم المضمون، أم 
وتتعل ق الث الثة بعلاقة المؤس سة ... ، أم الل غة...(تراجيدي او كوميدي، أو طلائعي  )الن وع المسرحي  

صحافة مكتوبة، ) ن قبلهاالمسرحي ة بالجمهور وتستهدف الكشف عن وسائل الإعلام المعتمدة م
وقد أقر  الباحث، رغم اعترافه بنسبي ة هذه الن تائج، أن  الجمهور . وغيرها( التلفزيون، الملصقات، الراديو
، موضوع الد راسة،  ويهتم ( إناث وذكور)جمهور شاب ومتعلم، ومتكون من عنصرين»المسرحي 

يبقى أمام المسرح الوطني الجزائري أن [ هوأك د أن  . ]بالمسرح، ويركز على المضمون، أكثر من الشكل
إلى معرفة طبيعته، ورغباته، لكن معرفة الجمهور [ وأن يسعى]يقيم اتصالا مستمرا مع الجمهور، 

وحدها تظل غير كافية، ما لم تتمكن المؤسسة المسرحية من توثيق الاتصال مع الجمهور بشكل 
 (1)«مستمر

في مجال الت لق ي المسرحي  الجزائري ، ودراساته " مخلوف بوكروح"إسهامات ومم ا تّدر الإشارة إليه هو أن  
عن الجمهور المسرحي  كانت تّربة نقدي ة على قدرٍ كبيٍر من الأهم ية، والت نو ع بحيث لفتت جد يتها، 

؛ ففي بحثها الموسوم بـ  وفي " ئرالنقد المسرحي في الجزا"وجد تها أنظار الباحثين في مجال الن قد المسرحي 
صورية "إطار تناولها لظاهرة الجمهور وموقعها في أعمال الن قاد المسرحي ين الجزائري ين، أفاضت الباحثة 

في عرض وتقديم جهود هذا الن اقد حين خص ته بمبحث قي م من دراستها، مشيرة إلى مواطن " غجاتي
حثة انتهت إلى ملاحظة، اعتقدت أن  القو ة والض عف في طرقه لموضوع الت لق ي، وعلى الر غم من أن  البا

في الحكم بعبثي ة هذا النوع من الدراسات لأنه لا »يت فق معها حولها، تتمث ل " مخلوف بوكروح"الن اقد 
في ]يمكنها أن تحقق نتائج نّائية بالنسبة لقياس سلوك وعادات الجمهور، ذلك أن أذواق الجماهير 

 (2)«...ثمة لحظة نفسية لكل مسرحية إلى عام آخر، وأنغير ثابتة، فهي تتغير من عام [ اعتقادها
وهي ملاحظة قد تنال استحسان بعض الن قاد نظرا لمسو غاتها الموضوعي ة، إلا  أن  موضوع الت لق ي 

 .  المسرحي  موضوع لا مناص  منه لكل  بحث مادام الجمهور جزءا لا يتجز أ من تكوين الظ اهرة المسرحي ة

                                           
 .42-41المرجع السابق، ص -(1
 .362صورية غجاتي، النقد المسرحي في الجزائر، ص -(2
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، ومعرفة الن قدي ة تّربة رائدة في مجالها،  "بوكروحمخلوف "تبقى تّربة  ا تّمع بين حب  الفن  المسرحي  لأنّ 
 .وامتلاك الأدوات الإجرائي ة لدراسته ونقده( مخرج مسرحي  كونه )متطل باته 
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ظهوره بظهور الفن  المسرحي  نوعا متمي زا من أنواع المسرحي ة، ارتبط تعد  المسرحي ة الش عري ة  :تمهيد
نفسه، وتطو ر عبر الز من مت خذا مواضيع مختلفة باختلاف الحياة نفسها، مبرزا مقدرة الش اعر الفني ة 
القائمة على البعد الإيقاعي  وما يوف ره من دلالات، ومؤك دة ميلاد نوع فني  طريف ناتج عن تزاوج 

ات معي نة هما المسرحي ة والشعر، وهو ما يجعلنا جنسين ينفرد كل  جنس منهما بخصوصي ات وجمالي  
 نتساءل عن مفهوم المسرحي ة الش عري ة، ومدى حضورها في المسرحي ة الجزائري ة، وماهية موضوعاتها؟

ينقسم الفن  المسرحي  إلى أنواع عديدة يتمي ز كل  نوع منها بممي زات  :مفهوم المسرحيّة الشّعريةّ -0
أحدهما يتعل ق بالمضمون، والآخر بالش كل؛ فأم ا : الت قسيم في مجمله إلى معيارينخاص ة، ويرتكز هذا 

المعيار الأو ل فنتج عن الش عري ة الأرسطي ة ال تي تنص  على أن ه إذا كان المضمون ملهاوي ا فنكون إزاء 
لث ان فنتج عن عصر الن وع الكوميدي ، وإذا كان مأساوي ا نكون إزاء الن وع التراجيدي ، وأم ا المعيار ا

 .(1)الن هضة حين بدأ الت مييز بين المسرحي ة الش عري ة إذا كتبت شعرا والمسرحي ة الن ثري ة إذا كتبت نثرا

تسمية يقصد بها المسرحي ة المكتوبة شعرا أو بلغة نثري ة لها طابع »والمسرحي ة الش عري ة في المفهوم العام 
ويحيلنا هذا (2)«.المسرح المكتوب شعرا والمسرح المكتوب نثرا شعري ، وتستخدم اليوم للت مييز بين

الت عريف إلى الارتباط الوثيق بين جنسين مختلفين من حيث الت قنيات الفني ة هما الش عر والمسرح 
ارتبط الفن  الدرامي  منذ بداية نشأتهلدى جميع » من حيث الت عبير عن القيم الإنساني ة، فقد  متقاربينو 

لم بالد ين من ناحية، وبالش عر من ناحية أخرى، ثم  انفصل عن الد ين بعد فترة لدى بعض شعوب العا
الش عوب، غير أن ه ظل  مرتبطا بالش عر رغم كل  الت طو رات البنائي ة والفني ة ال تي طرأت عليه حتى نّاية 

الش عوب؛ فالمسرح يمك ن ولهذا الارتباط مبر راته في كل  مرحلة من مراحل تطو ر (3)«القرن التاسع عشر
الش عر من الخروج من غنائي ته، ويجعله أكثر التصاقا بالجماهير، كما أن  الش عر يوف ر للمسرح الد فقة 

، والكثافة الإيحائي ة ال تي تّعل الحوار المسرحي  ينئى عن الل غة الت قريري ة لصالح الل غة الأدبي ة، وهو الش عري ة

                                           
 .222، صماري إلياس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي   -(1
 .226المرجع نفسه، ص -(2
 .64، ص1004نعيمة مراد محمد، المسرح الشعري عند صلاح عبد الصبور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  -(3
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لا بد  تنجح المسرحي ة دائرة المسرح ودائرة الش عر، ولكي: يتحر ك في منطقتين» ما يجعل المسرح الش عري  
 .ومن ثم ة كان الاقرار بصعوبة تأليف هذا الن وع من المسرحي ة(1)«أن تتفو ق في هاتين المنطقتين

لا ريب أن  الفن  المسرحي  في الجزائر ارتبط بكل  ما هو : نشأة المسرحيّة الشّعريةّ في الجزائر -7
فقد كان الجو  الث قافي  العام  في فترة ما بعد الحرب العالمي ة الأولى مهي أ طرب  وغنائي  منذ بداياته الأولى، 

فترة مزدهرة بالموسيقى )...(شهدت الجزائر »لاحتضان هذا الت مازج بين المسرح والغناء؛ حيث 
فأقدم بعض الهواة ، وبدأت تظهر بوادر حركة مسرحية في المدارس والنوادي، في هذه الفترةءوالغنا

الشباب على تقديم تمثيليات قصيرة ممزوجة بالأغان والموسيقى أما طلبة المدارس الإسلامية فقدموا 
محي "و" ورشيد القسنطيني" علالو"ولاسي ما أدرك رواده قد و  (2)«تمثيليات باللغة العربية الفصحى

إلى الطرب والغناء فقد موا عروضا فكاهية تتخل لها مقاطع  الجزائري   ميل الجمهور" الدين باشتارزي
 هذه العروض ، ولاقتموسيقي ة أو غنائي ة، وتكون مشفوعة بالر قص والضرب على الط بل أحيانا كثيرة

 .نجاحا وذيوعا منقطع الن ظير

وتنبثق من إلى الثلاثيني ات من القرن الماضي تعود للمسرحي ة الش عري ة في الجزائر  لفعلي ةا ةالبداي ن  غير أ
لدن بعض أدباء جمعي ة العلماء المسلمين ال ذين استطاعوا، بفضل قدراتهم الفكري ة ومواهبهم الفني ة، 

ة زمني ة مبك رة، وانكب وا على دعم إرساء دعائم حركة ثقافي ة أدبي ة ونقدي ة بلسان عرب  فصيح في فتر 
اث الت اريخي  والد يني  لمواجهة المسرحي ة الن اشئة آنذاك بنصوص الحركة  مسرحي ة كثيرة، استدعت التر 

بعضها  كُتحبَ ، و انثر  بعضها  بَ تح الس ياسة الاستعماري ة الر امية إلى طمس الهوي ة الجزائري ة الأصيلة، كُ 
نقف على نص ين يمث لان البداية الفعلي ة لهذا الن وع المسرحي  في تلك الفترة وهما ، ويمكن أن شعراالآخر 

 . رواية الثلاثة للبشير الإبراهيمي"لمحم د العيد آل خليفة، ومسرحي ة " لال بن رباح"مسرحي ة 

                                           
، ص 1004، أكتوبر 432أحمد شمس الدين الحجاجي، المسرحية الشعرية في الأدب العرب الحديث، كتاب الهلال، ع -(1

41. 
 ، مجلة الكاتب"ظهور الحركة المسرحية في الجزائر بين التأثير الأجنب الفرنسي و التأثير العرب الشرقي" نصر الدين صبيان -(2

 .00: ص ،1024، سوريا 13: العرب، العدد
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على يرى نقاد كثيرون و باكورة هذا الن وع المسرحي  في الجزائر، حيث  "بلال بن رباح"تعد  مسرحي ة 
محمد "كتبها الش اعر (1)«...أو ل نموذج للمسرحي ة الشعري ة الن اضجة فني ا» ارأسهم أحسن تليلان أنّ  

واستوحى ماد تها من الت اريخ الإسلامي  ليسل ط الض وء على إحدى 0232سنة  "العيد آل خليفة
ليت خذ من سيرته "رباحبلال بن "شخصي اته المجيدة وهي شخصي ة الص حاب  الجليل، ومؤذ ن الإسلام 

رمزا للص بر على الكفر والظ لم، ومثالا على الث بات على العقيدة، والالتزام بمبادئ الإسلام، وقناعا 
يدعو من خلاله الش عب الجزائري  للت مس ك بالهوي ة العربي ة الأصيلة في مواجهة الاستعمار الفرنسي  

 .الغاشم

، فلم تُكتب ولعل  ما يلفت الن ظر في هذه المسرحي   ة من الن احية الفني ة هو قيامها على الت نويع الإيقاعي 
على قافية واحدة، ولم يلتزم الش اعر فيها وزنا عروضيا محد دا بل نجده ينتقل من قافية إلى أخرى ومن 

، وتتطل به طبيعة الش خصي ات شكل ، مؤس سا بذلك لبحر إلى آخر حسب ما يقتضيه السياق الدرامي 
 .لم يكن معروفا في الأعمال الأدبي ة في تلك الفترة، قوامه تفاعل الش عري  والمسرحي   ديدجفني  

البشير الش اعر الوحيد ال ذي أل ف مسرحي ة شعري ة، بل يطالعنا  "محمد العيد آل خليفة"ولم يكن 
وهي أرجوزة ألزم فيها الكاتب نفسه بما لم يلزم، "الثلاثةرواية "بمسرحي ة  1011سنة  الإبراهيمي

وسعى من خلال أسلوبها المتأن ق، وإيقاعها الخفيف إلى معالجة موضوع اجتماعي  اصلاحي  يثير 
حافظة الص داقة والأخو ة والوفاء حين  يصو ر جلسة بين ثلاثة أساتذة يتدب رون فيها كيفي ة دفع ثمن 

، وعمد من خلال هذا الموضوع إلى تعرية باطن (2)إرسالها إلى شيخهم طابع بريد الر سالة ال تي ينوون
فئة مهم ة من فئات المجتمع الجزائري  وهي فئة الأساتذة، ناقدا بعض السلوكات ال تي تعلي قيمة الفرنك 

                                           
محمد العيد تاورتة، قسم الل غة العربي ة وآدابها، كل ية : ، رسالة دكتوراه، إشرافالجزائريأحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح -(1

 . 00م، ص2616 -م2660الآداب والل غات، جامعة منتوري، قسنطينة،
الجزائر، -دار الهدى، عين مليلة -عرض وتوثيق1022حتى سنة النشأة والرواد والنصوص  –صالح لمباركية، المسرح في الجزائر  -(2

 (.بتصرف)04-01ص 
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على نحو ما هو أسلوب الس خري ة  ،للت عبير عن هذه الأفكار ،على حساب المشاعر الإنساني ة، موظ فا
 : مبين  في المقطع الآتي

 تيح حَ يْ صَ لح  مْ كُ اعَ سمَْ وا أَ فُ هح ارْ      وَ تيح يحَ صح وا نَ عُ اسمَْ فَ  ذيرُ ا النَّ نَ أَ  :المدير -

 الح وَ ق ـْالأَ بح  أُ فَ طْ تُ  لاَ  ارُ النَّ وَ  الح وَ ب ـْالأَ بح  لُ  يغُسَ لَا  مُ الدَ وَ 

 :أًفْضُ الشّقللة: الجنّان -

 امَ لحَْ أَ  انُ يَ الب ـَى وَ دَ سُ  قُّ ا        الحً مَ حَ فْ مُ  يحَ صح  الفَ نيح ثْ ت ـُ ةٍ مَ لح كَ بح 

 يمح لح قْ الإح  فيح  يبح ذح هْ التـَّ  ةُ بَ صْ عُ وَ  يمح لح عْ التـَّ  ةُ اعَ جمََ  مْ  بهحح نيح عْ أَ 

 هَ يّـُ أَ  وكَ عُ ضَ وَ  دْ قَ 
ُ
 يرُ دح ا جَ بهحَ  تَ نْ أَ  ةٍ بَ ت ـْ رُ فيح                    يرُ دح ا الم

 يحح رح شْ التَّ بح  ةُ لَّ العح  أُ رَ ب ـْت ـَ دْ قَ يحح رح صْ  التَّ فيح  رُ ي ـْالخَ فَ  نْ بح أَ  حْ رن صَ  :المدير -

 ةيحَ رح  مُ بح احح صَ لح  ةَ عَ اطح ة           قَ يحَ رٍ ة صَ يحَ صح فَ  اَ ولهُ قُ أَ  :الجنّان -

 ةح اسَ يَ الكح وَ  قح دْ الحح  لُ هْ أَ  نتَ أَ وَ ةح اسَ ئَ لرن لح  حُ لُ صْ تَ  ؤ  رُ امْ  تَ نْ أَ 

  غُ ماَ الدن  لُ كَ ؤْ ي ـُ نَ يْ أَ  نْ مح         لح صْ الفَ  اءح ضَ القَ ي بح رح دْ تَ  تَ نْ أَ وَ 
ُ
 (1)يصلَ الم

تعرية الش خصي ات وكشف الحقائق، ونقد الواقع نظرا لما يتمت ع به هذا الاسلوب من قدرة على 
 .بأسلوب طريف يخلو من الت جريح والمواجهة

وأسلوب الس خرية في " حنبعل"ومع أن  المسرحي تين اختلفتا من حيث أسلوبهما بين الأسلوب الجاد في 
رواية الثلاثة، ومن حيث الموضوع بين الموضوع الت اريخي  الد يني  في النص  الأو ل والموضوع الاجتماعي  

                                           
، 2 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ج1أحمد طالب الإبراهيمي، ط : آثار الإمام البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم الدكتور -(1

 .00-02، ص1002
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ما يشتركان في الهدف الإصلاحي  كل  بطري قته، وبنظرته لفكرة الإصلاح، وفي  في النص  الث ان، إلا  أنّ 
 . كونّا كانتا تّربتين رائدتين في مجال المسرحي ة الش عري ة في بلادنا

محمد : عرفت المسرحي ة الش عري ة، بعد الاستقلال، تطو را معتبرا مع ثل ة من الش عراء أمثال 
ميهوبي، الأخضر السائحي، بلقاسم خمار، وأحمد حمدي، وسليمان جوادي، وعز الدين 

البحث عن وسيط تعبيري  أكثر فني ة وتأثيرا، وملاءمة وغيرهم، حيث سعوا إلى  ويوسف وغليسي
لروح العصر ال تي تتماهى فيها الفروق بين الأجناس الأدبي ة والفني ة، فكانت المسرحي ة الش عري ة توق 

اوحون القلم بين المسرحي ة ذات لت جديد، وهو ما جعلهم ير في الى المغامرة الفني ة، ورغبة ملح ة إدائم 
، ويعزفون عن البساطة والمباشرة في الط رح إلى (العمودي)الإيقاع الت قليدي   ، ونظيرتها ذات الإيقاع الحر 

كما نظروا إلى الحياة في جوانبها المختلفة فتنو عت موضوعات المسرحي ة الإيحائي ة والر مزي ة في الت عبير،  
 .ربة الش اعر الن فسي ة والاجتماعي ة والسياسي ةالش عري ة تنو ع وثراء تّ

أطلق كت اب المسرحي ة الش عري ة الجزائري ة العنان : موضوعات المسرحيّة الشّعريةّ في الجزائر -3
لقرائحهم لإبداع نصوص تعكس الواقع الجزائري  بمختلف جوانبه، فتعد دت موضوعاتها وتباينت 

، والموضوع الث وري  والموضوع الاجتماعي  وغيرها، وهي تأرجحت بين الموضوع و  ،مضامينها الت اريخي 
 تطمح من خلال كل  هذه المواضيع إلى إصلاح حال الفرد والمجتمع  بأساليب فني ة متمي زة قوامها

 .الت فاعل بين المسرحي  والش عري  

صوص مختلفة تناولت طرق كت اب المسرحي ة الش عري ة موضوع الت اريخ في ن :الموضوع التّاريخيّ  -أ
اث القديمة والغرض تتفاوت نظرة الكتاب إلى تلك الأحدو »أحداثا أو شخصي ات أو أمكنة تاريخي ة، 

بمعنى إحياء ذلك الماضي التليد إن كانت تصب فيمجملها في هدف وطني أو قومي، من توظيفها، و 
نّا أن تساهم فيإحداث من شأالقومية بغية خلق إسقاطات تاريخية و ربطه بالأهداف الوطنيةوتمجيده و 
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شحذ الهمم وبعث  وتعمل على(1)«.السياسية المعاصرةالاجتماعية و التغيير في الأوضاعالإصلاح و 
 .الأمل في الن فوس المهزومة، وإحياء الماضي وبعثه، ونقد الحاضر من خلال رموز الت اريخ ووقائعه

وتراوحت بين التاريخ الإسلامي،  المسرحي ة الش عري ة  لهمت كت ابأولقد تباينت المحط ات الت اريخي ة ال تي 
مسرحي ة : والت اريخ الجزائري  القديم والحديث؛ فمن  المسرحي ات ال تي استدعت الت اريخ الإسلامي  نذكر

كتبت في خريف ...دراما شعري ة قصيرة »وهي  "يوسف وغليسي"للش اعر  "تغريبة جعفر الطيّار"
على واقع " يوم المحاورة"ط حادثة معروفة في كتب الت اريخ الإسلامي  بــــ وسعت إلى إسقا (2)«1000

جعفر بن ) بتوظيف موقف الصحاب »الجزائر في العشري ة الس وداء؛ حيث قام الش اعر في هذا النص  
( جعفر)حيثانبرى ( النجاشي)، في محاورته لملك الحبشة (جعفر الطيار)المعروف بلقب ( أب طالب

عن الدين الجديد، والدفاع عن أصحابه المهاجرين، وذلك عندما أوفدتقريش سفيريها وهما  للمرافعة
لمحاولة إقناع ملك الحبشة بطردأولئك المسلمين ( عبد الله بن أب ربيعة)و( عمرو بن العاص)

بصدق الدعوة ( النجاشي)برجاحة العقل والمنطق استطاع أن يقنع ( جعفر)المهاجرين، لكن 
أن يرد بذكائه الوقاد على كيد المشركين، فكان الطرد من نصيبسفيري قريش، في حين كان و ،المحمدية

ومن خلال هذا الموقف بحث الش اعر (3).ومن كان معه من المسلمين( جعفر) الترحاب من نصيب
عن نجاشي  في عصره يحكم بالعدل، ويرد  الظ لم عن الض عفاء، يسمع أنين الش عب الجزائري  في ظل  

جعفر "صراع دموي  مقيت أفرزته مئة متعط شة للس لطة تحت غطاء الد ين، فكأن  الش اعر يقوم بدور 
، ولهذا نجده يعبر  عن "القارئ الافتراضي  "عادل هو ويحمل طموح وآمال شعب مجروح لحاكم "  الط يار

 : مأساة الجزائر إب ان الت سعيني ات من خلال حوار مسرحي  أداته الفني ة أبيات شعري ة يقول مثلا

 انَ ق ـَوْ ف ـَوَ  اءْ نَ ا الفَ هَ ب ـُالح غَ ي ـَ ةح لَ ب ـُنْ سُ  فح لْ أَ  نْ مح  ة  بَّ ا حَ نَ أَ  :جعفر -»
                                           

، دراسة في موضوعاته وبنائه الفني، مذكرة ماجستير، 1002-1001سامية بوعلاق، فن الأوبريت في المسرح الجزائري  -(1
-2660 -باتنة -عبد الرزاق بن السبع، قسم اللغة العربي ة وآدابها، كلي ة الآداب والعلوم الإنساني ة، جامعة الحاج لخضر: إشراف

 .143، ص2616
 .42، ص2663، سنة 2ط ،الجزائر –اء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة الوفاوغليسي، تغريبة جعفر الطيار، دار يوسف  -(2
 .112ص أحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح الجزائري، -(3
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  كَ لح ا مَ يَ  نح لاَ تح تَ قْ ي ـَ انح رَ قْ صَ 
ُ
 وكْ لُ الم

 ! انَ لح قْ حَ  لح ابح نَ ى سَ لً عَ  انح يَ وح هْ ي ـَوَ 

 ! انَ رَ ي ـْة غَ يَّ حح ضَ  لاَ اب وَ رَ الخَ  لا َ إح  بَ الح غَ  لاَ 

 .. انْ مَ الأَ  دح لَ  ب ـَفيح  انح مَ صح تَ يخَْ  انح مَ صْ خَ 

 ..انَ امَ حمََ  انح دَ رن شَ يُ 

 ،ا،نَ لح وْ حَ  نْ ا مح كً احح ضَ  صُ قُ رْ ي ـَ نُ وْ الكَ وَ 

 ! انَ الح وَ زَ  لَ فْ حَ  يمُ قح يُ وَ 

 ،ا،نَ احح رَ جح ا وَ نَ ئح لَا شْ ى أَ لَ و عَ هُ زْ ي ـَ

 ، بح رُ كَ سْ يَ و وَ هُ لْ ي ـَ
ُ
 انَ وطح قُ سُ  بَ ، نخْ انَ وَ شْ  نَ نَى الم

 ! ! ! انَ امح يَ قح  لح صْ أَ  وطح قُ سُ وَ 

 نْ جَ شَ . . ن  جَ شَ  : النجاشي -

 نْ مَ الزَّ  ةح رَ اكح ذَ بح  تْ شَ قح نُ  ة  نَ ت ـْفح  لْ بَ 

 ىأَ ا رَ ذَ  نْ مَ 

 ! ؟نْ طَ الوَ  فح وْ  جَ فيح  يْنح ب ـَلْ ق ـَ

 اهَ ت ـَاحَ سَ مح  تْ عَ رَ زَ  ةٍ ومَ كُ حُ  لن كُ ا لح بًّ ت ـَ

 . . تَنْ الفح وَ  بح زُّ حَ التَّ وَ  برُّح جَ التَّ وَ  رح وُّ هَ التـَّ  امح غَ لْ أَ بح 

 نْ مَ ا لح بًّ ت ـَ

 نَى ا جَ مَ وَ  احَ يَ الرن  عَ رَ زَ 

 . . . نْ حَ المح وَ  فَ اصح وَ  العَ لاَّ إح 
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 يْنح ت ـَلَ وْ دَ بح  تَ عْ سمحَ  لاَّ هَ : جعفر -

 (1)«ي؟ دح ي  سَ  ايَ  ةٍ لَ وْ  دَ فيح 

قد  "يوسف وغليسي"الأولى وهي أن  : ولعل  الن اظر إلى هذه المسرحي ة الش عري ة يقف على ملاحظتين
، والأخرى هي أن  لجوء الش اعر إلى المسرحي ة الش عري ة هو داخلهجعل الت اريخ وعاء يختمر الر اهن الجزائري  

المتباينة المأساة الوطني ة بتركيبتها المتعد دة الأطراف، و  دليل عجز الأداة الفني ة البسيطة عن الت عبير عن
 .الإيديولوجي ات والمصالح

يستعيد بذلك لحظات خاصة من ل» استدعاء تاريخ الجزائر "عز الدين ميهوبي"وقد آثر الش اعر 
ويسعى لبناء مستقبل جديد، شأنّا أن تبث في الإنسان إحساسا بالثقة يجعله يتحدى واقعه الفاسد

ذلك بعد أن يحصل من هذا الماضي على دلالات معاصرة من شأنّا أنتكون نقطة انطلاق لمعالجة و 
البعدين الإصلاحي   اوضعت (3)من خلال مسرحي تين شعري تين(2)«ةمشكلة من مشكلات العصر الراهن

إلى الت اريخ الجزائري  القديم ليروي تاريخ ( 1004" )سيتيفيس"رجع في مسرحي ة : والت عليمي  هدفا لها
، وما مر  بها من أبطال عظماء كـــ  مدينة سطيف العريق منذ الاحتلال الرومان  إلى الاستعمار الفرنسي 

إلى الت اريخ الجزائري  الحديث "الشّمس والجلاد"مسرحي ة وغيرهما، ورجع في " يوغرطة"و" ماسينيسا"
باعتباره أحد رموز الث ورة الجزائري ة  "محمد العربي بن مهيدي": لش هيدبسيرة ا من خلال الت غني

هو مراهنتها ولعل  ميزة المسرحي تين ، وذكر بطولاته ومواقفه الجريئة ضد  الاستعمار الفرنسي  ، المباركة
 .على الص دق الفني  سواء من حيث أسماء الش خصي ات وسرد الأحداث

ورة الت حريري ة المباركة منبعا خصبا نّل الكت اب المسرحي ون الجزائري ون الث  كانت : الموضوع الثّوريّ  -ب
وا عن تعل قهم بها،  رموزها وشخصي اتها  واببطولاتها وانتصاراتها، وخل د وا، وتغن  منه بعد الاستقلال، فعبر 

كان في إطار الاحتفال بذكرى والملاحظ أن  تعامل الكت اب المسرحي ين مع موضوع الث ورة  العظيمة، 
                                           

 .12-10المصدر الس ابق، ص -(1
 .143ص سامية بوعلاق، فن الأوبريت في المسرح الجزائري، -(2
 .على التوال 120-102وص 102-142 ، صالمرجع نفسه: للتوسع في هذه الفكرة ينظر -(3
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فجاءت الن صوص المسرحي ة متقاربة من حيث المضامين، تتوس ل ، الث ورة المجيدة، أو بذكرى الاستقلال
صوت "في مسرحي ة ، عبد القادر بن محمدفقد نظر؛بالش عر والغناء للت عبير عن فرحة الاستقلال

نحو طموح مشروع هو الحري ة ولذلك جاء لى باعتبارها خطوة أو 1041نوفمبرأو ل ثورة إلى  "الأحرار
غير أن  صوت الأحرار ال ذي دعا إلى الجهاد من ، (الجهاد في سبيل الوطن)عنوان الفصل الأول تحت 

ن الفصل الثاأجل جزائر حر ة لم يخبو باستقلالها، بل ظل  يعلو من أجل بنائها وتعميرهاولذلك جاء 
فالجهاد جهادين في نظر الش اعر جهاد الحري ة وجهاد  ،(الوطنالجهاد في سبيل تشييد)عنوان ب

 .(1)الت عمير

فت للن ظر في هذا النص  هو أن  الش اعر لم  يورد مقاطع الحوار الش عري ة على لسان الش خصي ات، واللا 
فلم يكل ف نفسه عناء رسم ملامحها الن فسي ة والفكري ة، ولم يعي نها بالاسم على نحو ما هو مألوف، بل 

نحو يئات عسكري ة واقتصادي ة وشعبي ة لهعلها إم ا مجر د أصوات تتخل لها إرشادات مسرحي ة واصفة ج
صوت آخر، صدى  -أحرار القمم: "صوت الأحرار من الجبال لجماعة من المجاهدين، أو قوله: قوله

ن جماعة م -صوت آخر، القوى الاشتراكي ة -صوت آخر، صولة جيش التحرير الوطني -المحتشدات
، مم ا يدل على أن  الش اعر يرى أن  كفاح الجزائر إب ان وغيرها  (2)"الفلاحين وهم متوجهون إلى المزارع

 .الث ورة وبعدها هو مهم ة الجميع وليس مهم ة شخص بعينه

حيث  "الراعي وحكايةثورة"في نص   "محمد الأخضر السّائحي"والفكرة نفسها نجدها تطغى عند 
الجزائر في الماضي ال تي عانت ويلات  تمث ليجري الحوار بين شخصي تين هما الأم وابنتها، فالأم 

الاستعمار، وسارعت للانتفاضة من أجل نيل حري تها، والابنة هي الجزائر الفتي ة المستقل ة ال تي تحتفل 
 :  الأم  يعيدها العاشر

                                           
 (بتصر ف)162-162، ص سامية بوعلاق، فن الأوبريت في المسرح الجزائري -(1
السنة الخامسة  06: ، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة و السياحة، الجزائر، العدد"صوت الأحرار"عبد القادر بن محمد  -(2

 .على التوال 126-100-102-100-104-101-103ص، 1024ديسمبر / عشرة،نوفمبر
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 يودح جُ  وُ ي فيح لن تهحَ  لمَْ  وْ ي            لَ رح مْ ي عُ ضح يمَْ  فَ يْ كَ 

 يودح رُ وُ  رُ ت ـُفْ ت ـَ فَ يْ كَ      وبح رُ رُّ دُ ضَ تخَْ  فَ يْ كَ 

 يودح جُ هُ  الَ طَ  نْ أَ  دَ عْ و         ب ـَحُ صْ يَ  فَ يْ ي كَ ادح ؤَ ف ـُوَ 

 (1)يودح لُ خُ ي وَ دح مجَْ  يدُ ي          عح يدح عح  رُ اشح العَ  كح يدُ عح 

قص ة كفاحها ونضالها من أجل نيل وبطريقة رمزي ة تتلو الأم  على ابنتها حكاية ملؤها الأسى والأمل، 
الحري ة، ومن أجل ضمان مستقبل زاهر لابنتها، وآذان الابنة صاغية لهذه الحكاية ال تي لا تمث ل في 

لأم و ابنتها ليس إلا إن الحوار الذي يدور بين ا»  هااضر حةحقيقة الأمر إلا  ماضيها، وسبب سعاد
قالبا اتخذه محمد الأخضر السائحي ليسرد من خلاله قصة الجزائر مع ليل الاستعمار ثم مع فجر 

من أسمى الشعب الجزائري عن طريق عاطفة هي يفيض شاعرية، ناقلا إلينا معاناة الاستقلال بأسلوب 
وهو (2)«.الأم إلا بعد ترقب خصوصا إذا لم تظفر بهاا عاطفة الأمومة العواطف على الإطلاق إنّ

 .حال الجزائر المستعمرة ال تي لم تظفر بالاستقلال إلا  بعد تضحي ات جسام

يعد  الموضوع الاجتماعي  من أكثر الموضوعات طرحا عند كتاب : الموضوع الاجتماعي -ج
المجتمع الجزائري  نظرا المسرحي ة الش عري ة؛ حيث وجدوا فيها مجالا خصبا لمعالجة بعض الآفات ال تي تنخر 

لما تتمي ز به من قدرة على الوصول إلى أعماق الجماهير الش عبي ة لاعتمادها على الإيقاع، والغناء وهو 
 .ما يجعلها سهلة الحفظ والت داول

أفضل نموذج عن  "عز الدين ميهوبي"للشاعر  "من الجزائر امرأةغنائيّة  -حيزيةّ"وتعد  مسرحي ة 
، وغيره من المسرحي ات الش عري ة، قد المسرحي ة الش عر  ي ة ذان المغزى الاجتماعي  في الجزائر، فهذا النص 

أحسن من كتب المسرحية »" عبد الملك مرتاض"رفع مستوى الش اعر الفني  لدرجة أن اعتبره 
                                           

، ط، د ت.المجاهدين، الجزائر، د الديوان السادس، طبعة خاصة وزارة، 2: الأعمال الشعرية الكاملة، ج: محمد بلقاسم خمار -(1
 .30ص 

 .22 سامية بوعلاق، فن الأوبريت في المسرح الجزائري، ص -(2
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تمع لاسي ما وأن ه انطلق من حكاية تراجيديا عاطفي ة واقعي ة ليحارب عادات المج(1)«الشعرية فيالجزائر
 . وثيقة وفاتها ، بذلك،وتوق ع"سعيد"من عشقها لابن عم ها  "حيزيةّ"وتقاليده البالية ال تي تحرم زائري  الج

في ظل  معاناة المرأة الجزائري ة، بخاص ة والعربي ة بعام ة، " حيزي ة"من خلال حكاية " ميهوب"لقد كشف 
الذ كورة، ولعادات سوسيوثقافي ة بالية تحضر المشاعر أنظمة اجتماعي ة جائرة، تدين بالولاء لمنطق 

وتلجم الحري ات، وفي ظل  أنظمة سياسي ة لا تحمي قوانينها كرامة الإنسان وحقوقه المعنوي ة، لتستحيل 
، ولسطوة العادات والت قاليد البالية على مشاعر  هذه الش خصي ة رمزا خالدا للت ضحية في سبيل الحب 

 ."سعيد"و "حيزيةّ"كتلك المشاعر ال تي جمعت بين فاتنة بسكرة   فاضلةإنساني ة طبيعي ة و 

اث " عز الدين ميهوب"إن  موضوعا بمثل هذه الحساسي ة والجرأة في الآن ذاته جعل  يتقن ع وراء قناع التر 
، عليه للت أسيس لشعري ة نصوصهم، حيث عصرناومازال  منهلا خصبا راهن الأدباء، في كان ي  ذال  

يه ما يحق ق طموحاتهم الفكري ة، ويستجيب لحاجاتهم الن فسي ة، ويلب  متطل بات عصر متأز م وجدوا ف
تائق إلى أخذ العبر، ومناشد للن موذج الر اقي ال ذي يعو ل عليه لشحذ الهمم، ورفع الغبن، وطرح بديل 

الر غبة » هو ، فكان هدف الش اعر من تأليف هذه المسرحي ة الش عري ة مشرق لواقع متخاذل مأزوم
اث الوطني  الجزائري  في أشكال حداثي ة أصيلة تستمد  قو تها وإبداعها  الواعية والملحة في إعادة بعث التر 

 .(2)«...واقف والبطولات والت ضحي اتمن عبقري ة الش عب الجزائري  وذاكرته الز اخرة بالم

أرضية صلبة استغل ها الش اعر لمعالجة غير أن  القارئ لهذا النص  يدرك أن  هذا الهدف لم يكن سوى 
نتيجة العادات والت قاليد الموروثة ال تي تّعل الأب  قضي ة اجتماعي ة جوهري ة هي تشظ ي الأسرة الجزائري ة

بل يجعل ابن الأخ ألذ  أعدائه لا لشيء إلا  لأن ه أعرب عن حب ه لابنة ، يظلم ابنته ولا يعترف بمشاعرها
 ":  غضب الأب"في لوحة " عز الدين ميهوب"منها يقول  عم ه، ورغب في الز واج

 ران اسمعت كلامكم واعرفت اللي علة الفولة من جنبها وما غلطوش اللي قالوا :الأب -» 

                                           
 . 422،ص 2662الجزائر –ة والنشر والتوزيع ، دار هومه للطباعالعشرين راء الجزائريين في القرنمعجم الشع -(1
 .0، ص1002، 1منشورات دار الأصالة، ط -غنائية امرأة من الجزائر –عز الدين ميهوب، حيزية  -(2



 
130 

 بنت أحمد بن الباي خالفت عرف الأجداد وحبت بن عمها الله الله هذا هو العار

 يا راجل هذي بنتك وسعيد ولد خوك وإذا زوجتهم سكتوا الناس :الأم -

 هكذا نسكت الناس يا ولية ايقولوا بعدما شاع اخبرهم في البادية وبين الركبان :الأب -

 زوجوهم أقسم بالله العظيم لا هي ليه ولا هو ليها خيمة أحمد بن الباي ما يدخلها عار ولا

 .وسواس ولا كلام الناس

 الشيطان يا راجل هذي بنتك ما تعاملها بالشين نْ عَ لْ اح :الأم -

 أحمد بن الباي كلمتو سيف إذا خرج ما يعود وما نقبلش كلام آخر :الأب -

 ظلمتني يا والدي :حيزية -

 أسكتي يا كلبة :الأب -

 يا راجل ألعن الشيطان :الأم -

 الله يلعنو ويخزيه ويلعن هذي الكلبة معاه :الأب -

اتحدث نفسها لأ) :حيزية - ف كف وبويا ف كف ما نقدر  قلب(: لا تقوى على مواجهة والدها نّ 
 (1)«مع سعيد  قطعتونرفع صوتي قدام بويا وما نقدر انخون العهد اللي

يجعل الحب  العذري  بين فشخصي ة الأب هنا لا تمث ل أناها الفردي  بقدر ما تمث ل الأنا الجمعي  ال ذي 
أحد الط ابوهات المحر مة، ولذلك نراه يقف حاجزا بين الحبيبين وفق ما تمليه العادات " سعيد"و" حيزي ة"

والت قاليد، بل يتمادى في جوره لدرة أن يصف ابنته بأبشع الص فات ولا يستمع لدفاع والدتها عليها، 
من هذه العبرة  »، ومن ثم ة تتجس د "حيزي ة"غير أن  الن تيجة المفاجئة هي ندمه بعد موت ابنته 

                                           
 .13المصدر الس ابق، ص -(1
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تمع، حيث شكلت لمجإبراز الآثار السلبية للعادات الاجتماعية السيئة علىالفرد وا [وهي] المسرحية 
 .(1)«.منه الموت فلذة كبدهبعد أن أخذ( أحمد بن الباي)هذه العادات مصدر حزن وألم لأسرة 

قدما  في الجزائرمث لت تّربة مختلفة دفعت عجلة الفن  المسرحي  الش عري ة  ةنستنتج مم ا سبق أن  المسرحي  
نحو الأمام، فكانت تعبر  عن قضايا المجتمع الجزائري  وطموحاته بأدوات فني ة مكث فة قوامها تخير  الل فظ، 

لفرد والت فن ن في الإيقاع، وكان أغلب كت ابها شعراء تفاعلوا مع المسرح وأدركوا دوره الفع ال في تغيير ا
 .والمجتمع، فخاضوا مواضيع الر اهن الجزائري  معتمدين على ما يوف ره الش عر من طاقات إبداعي ة وجمالي ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .121أحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح الجزائري، ص  -(1
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المسرحي ة الجزائري ة الن اطقة بالل سان : الل غوي ، قسمين تنقسم المسرحي ة الجزائري ة، حسب الوسيط :تمهيد
، ولئن كان القسم الأو ل قد نال حظ ه من الش هرة  العرب ، والمسرحي ة الجزائري ة الن اطقة بالل سان الفرنسي 

شا، والد راسة وتلق فه الن قاد بالش رح والت حليل، فإن  القسم الث ان ظل ، إلى وقت قريب، مجهولا ومهم  
عليه تسعى هذه ، على الر غم مم ا يت سم به من نضج فني  وجرأة في الط رح، و بعيدا عن الد رس الن قدي  

 .المحاضرة إلى الت عريف بالمسرحي ة الجزائري ة المكتوبة بالل غة الفرنسي ة، مرك زة على إشكالاتها ومواضيعها

لم تكن نشأة : المسرحيّة الجزائريةّ المكتوبة باللّغة الفرنسيّةالظّروف التاّريخيّة لنشأة  -0
المسرحي ة الجزائري ة المكتوبة بالل غة الفرنسي ة من العدم، بل كانت نتيجة حتمي ة للظ روف الت اريخي ة التي  

ها بغية عليم بلغتة على فرض الت  ياسة الفرنسي  عرفتها الجزائر إب ان الحقبة الاستعماري ة حيث عملت الس  
مم ا أد ى إلى ظهور تيارين مسرحيين أحدهما  ةة الجزائري  مات الهوي  حد مقو  أوطمس ة، غة العربي  وأد الل  

يني ة، والآخر ناطق بالل غة الفرنسي ة  ناطق بالل غة العربي ة، محافظ على وحدة المجتمع وأسسه الل غوي ة والد 
تعرض على  كانتب تلك المسرحيات التي  إلى جان»: في هذا "سعاد محمود خضر"تقول الباحثة 

 بالل غةمكتوبة فني عالى و مسرحي ات على مست هناكسرح الجزائري بالل غة العربي ة العامي ة كانت الم
موافقة الس لطات  ما عدتعُرض على مسارح الجزائر لصعوبات جم ة أو له نا أالفرنسي ة لم يقي ض له

طب بذلك سوى تخااطبة العام ة ولا مخجعلها بعيدة عن  مم ارنسي ة ا تعرض بالل غةالفنّكو   وثانيهاالحاكمة
تابعة م بمالفرنسي ة بالدرجة التي تسمح له نالفرنسي ة أو أولئك الذين يفهمو  نيتكل مو اص ة الذينالخ

مم ا جعل هذا الإبداع محاصرا بفعل العائق الل غوي  في بلاده، فلم يهتم المؤر خون (1)«.المسرحي ة أحداث
 .والن قاد بنشره أو تحليله لأن ه، في نظرهم، نتاج الفكر الاستعماري  

الن اطقة بالل غة الجزائري ة وتعد  فترة الخمسيني ات إلى الس بعيني ات من القرن الماضي فترة المسرحي ة 
 بأو ل رواية 1021حفلت سنة ال تي ظهرت منذ وقت مبك ر؛ حيث فخلافا لنظيرتها الر واية الفرنسي ة؛ 

ثم  أعقبتها روايات " أحمد بن مصطفى القومي"بعنوان ( 1021-1202)للقايد بن الشريف ةجزائري  

                                           
 .06-40صط، .دت، .دلبنان، وت، يب-كتبة العصري ة، صيدا عاصر، منشورات المالأدب الجزائري الم :مود خضرمحسعاد  -(1
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، تأخ ر ظهور المسرحي ة وغيرها(1) 1024أخرى كرواية زهرة زوجة المنجمي لعبد القادر حاج حمو سنة 
، لأو ل تال تي نشر "المطو قةالجث ة "الن اطقة بالل غة الفرنسي ة إلى مرحلة الث ورة المجيدة؛ فكانت مسرحي ة 

 .(فيما نعلم)لغة فرنسا المكتوبة بزائري ة الجسرحي ة فاتحةالملكاتب ياسين 1044سنة مر ة،

 : وقد أسهمت عوامل كثيرة في نشأة المسرحي ة الجزائري ة المكتوبة بالل غة الفرنسي ة نذكر منها

ربي ة، وفي مقابل ذلك، تشجيع تعل م الل غة الحركة الاستعماري ة ال تي عملت على محاصرة الل غة الع -أ
: ، وقد وضعت هذه الس ياسة الش عب الجزائري  بين خيارينالفرنسي ة، واعتبارها الل غة الأولى في الجزائر

أحدهما هو الرضى بالجهل والأمي ة، وما يترت ب عليها من فقر وحرمان، والآخر الالتحاق بالمدارس 
منذ » : ها، والل هج بلغتها يقول أبو القاسم سعد الله عن المدرسة الفرنسي ةالفرنسي ة، والالتزام ببرامج

ووصلت إلى  ،فأخرجت منهم مجموعة تعاطت السياسة، أ ثرت في عدد من الجزائريين 1026سنة 
ويعد  جل  الأدباء الجزائري ين (2)«حتى أصبحوا من أعلامهالفرنسي ة مارست الأدب باللغة و  ،القيادة

ومحمد ، مالك حداد: الن اطقين بالل سان الفرنسي  سواء أكانوا روائي ين أم مسرحي ين أم شعراء أمثال
 .هذه المدرسةخريجيوآسيا جبار، وكاتب ياسين، ومولود معمري، ومولود فرعون، ديب

 "ألبيركامي"المثاقفة الن اجمة عن الاط لاع على الأدب الفرنسي  والت أث ر بأعلامه ولاسي ما أدب  -ب
جزائري ة، ...»من الأدباء الفرنسي ين بخاص ة، فظهر لفيف من الكت اب والش عراء كانت كتاباتهم وغيره 

اهاتهم فكانت كل ها غربي ةأم ا وسائلهم  الواقع الجزائري  بلغة فرنسي ة  فأنتجوا أدبا يعبر  عن(3)«واتّ 
 .وبتقني ات فني ة عالية الجودة

                                           
عز الدين المخزومي، : مذكرة دكتوراه، إشراف-دراسة سوسيونقدية–جبور أم الخير، الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية  -(1

 (.بتصرف) 33، ص2611-2616الفنون، جامعة وهران، قسم اللغة العربية وآدابها، كليو اآداب واللغات و 
، 2662، الجزائر، 0، ع(دوري ة ثقافي ة إبداعي ة تصدر عن دار الث قافة)مجلة الث قافةالش رق والغرب في ثقافة الجزائر الحديثة،  -(2

 .31ص
 . 23، ص1022، 2أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري  الحديث، دار الآداب، ط -(3
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إحساس هذه الط بقة المثق فة ثقافة فرنسي ة بالغبن الاجتماعي، وبآلام الش عب الجزائري  جراء  -ج
الر هيبة، وال تي أيقظت الحس  الوطني  1014ماي 2الس ياسة الاستعماري ة القاهرة، ولاسي ما بعد مجازر 

 .ن الكت اب وعلى رأسهم كاتب ياسين، ال ذي كتب، تحت تأثيرها، مسرحي ة الجث ة المطو قةفي عدد م

لعل  أبرز الإشكالات ال تي  :ةلّغة الفرنسيّة وإشكاليّة الهويّ المسرحيّة الجزائريةّ المكتوبة بال -7
، في هذا الن تاج المسرحي  رتبط يطالت المسرح الجزائري  الن اطق بالل غة الفرنسي ة هي إشكالي ة الهوي ة؛ إذ 

بلغة غير الل غة الأم  عن هوي ة  تْ بَ تح بأسئلة كثيرة تتمحور حول مدى تعبير نصوص كُ  الغالب، 
صاحبها، ومدى قدرتها على الت عبير عن طموحات الفئات الش عبي ة العريضة ال تي لا تفهم هذه الل غة، 

ا الن صوص انطلاقا من جودتها الفني ة، أم انطلاقا مم  بل تعتبرها لغة المستعمر، وهل تتحد د مقروئي ة هذه 
تمليه رهاناتها الل غوي ة وغيرها من الأسئلة ال تي وضعت المسرحي ة الجزائري ة الن اطقة بالل غة الفرنسي ة في مأزق 

ها وطني ، وسياسي  وإيديولوجي  ظل ، ولفترة زمني ة طويلة، يحول دون الاعتراف بجودتها الفني ة، وببراعت
 .الإبداعي ة

إلى شرخ في المؤس سة  اختيار الكت اب المسرحي ين الجزائري ين الل غة الفرنسي ة وسيطا تعبيري ا وقد أد ى
المحافظون المنتصرون إلى الل غة : وانقسم المثق فون بموجب ذلك قسمين، آنذاك، الفتي ة الث قافي ة الجزائري ة

بالل غة الفرنسي ة عمالة للمستعمر، وتقويضا لأحد مقو مات الهوي ة العربي ة، ال ذين يرون في الت عبير 
الوطني ة، فعملوا على تّاهل هذا الن تاج المسرحي  والأدب ،  وهو موقف عدد من النق اد العرب 

بلد ما تنتج كت ابها المخلصين لها في  استعماريةمرحلة كل  »ال ذي يرى أن  "إدريس الخوري"مثل
فهؤلاء (1)«...كاتب ياسين، محمد ديب، مولود فرعون: ... وتقديم القرابين مثلوالقابلين للتدجين

وقد موا  ،الكت اب، في نظر بعض النق اد، تناسوا أصولهم العربي ة وانتصروا لفرنسا حين كتبوا بلغتها
ت عليه كتاباتهم من مضامين جزائري ة، فــــــ الأدب ال ذي » ــ القرابين الإبداعي ة لها، بغض  الن ظر عم ا عبر 

في الن هاية، أدب فرنسي  أي ا كانت الحساسي ة العميقة الكامنة فيه،  ويكتبه عرب بالل غة الفرنسية، ه
                                           

عز الدين المناصرة، الهويات والتعددية اللغوية، قراءات في ضوء النقد الثقافي المقارن، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان،  -(1
 .326، ص1، ط2661الأردن، 
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وأي ا كان دوره الاجتماعي ، وأي ا كان مضمونه ال ذي يعالج هموما ومشاكل ومشاهد وشخصي ات 
ويمكن أن نلاحظ ما يحمل هذا الر أي من عدائي ة للن تاج الأدب  والمسرحي  الجزائري  نتيجة (1)«عربي ة

ا اختلفت ردود فعل الن قاد والأدباء المتحاملة على هذا  اعتماد الل غة الفرنسي ة وسيطا تعبيري ا، وربم 
قل ة  وهو ما أد ى إلىة، الإبداع، وتراوحتبين الاهمال وعدم الت عر ض له بالت حليل في الكتب الن قدي  

 بدراسة المسرحي ة الجزائري ة المكتوبة بالل غة الفرنسي ة، وبين إدراج هذا الن تاج ضمن نَى عْ المراجع ال تي ت ـُ
الأدب الفرنسي  وعدم الت طر ق لما يزخر به من نواح جمالي ة ومضامين جزائري ة، وبين الت شكيك في وطني ة 

 ...عقيدتهمفي ايديولوجي تهم و كت ابه، و 

أكثر لينا مع المسرحي ة الجزائري ة المكتوبة بالل غة الفرنسي ة  همتعاملكان أم ا الموقف الآخر فيضم  نق ادا  
واعتبروها نتاجا جزائري ا بغض  الن ظر عن الل غة المستعملة  بعيدا عن الحساسي ات الإيديولوجي ة،فتقب لوها 

الأدب الجزائري  هو كل  عمل أدب  مؤل ف سواء بالل غة العربي ة »: في ذلك "عايدة أديب بامية"تقول 
وما يقال عن الأدب ينطبق على (2)«أو بالل غة الفرنسي ة من قبل أي  من سكان الجزائر الأصلي ين

فكار المسرحي ة ال تي تتحد د هوي تها وانتماؤها حسب جنسي ة كاتبها وما الل غة إلا  أداة أو وعاء لنقل الأ
 .وإيصال مواقف المبدع إلى الآخر

إلى تبرير لجوؤهم إلى لغة غير لغتهم الأم، الكت اب الن اطقون بالل غة الفرنسي ة أنفسهم  سعىوقد 
فصر حوا بأن  كتاباتهم تعبر  عن هوي تهم الجزائري ة وما الل غة إلا  وسيلة لإيصال صوتهم إلى الآخر، وتبليغ 

ريف بقضي تهم الث وري ة حين تعوزهم الل غة الأم بسبب القطيعة المفروضة عليهم رسالاتهم الوطني ة، والت ع
نعم أكتب بالفرنسي ة، وفيها أعبر  عن روح »": كاتب ياسين"يقول بينه وبينها من الحكومة الفرنسي ة، 

، وهو الموقف نفسه ال ذي نجده عند غيره من (3)«...الوطن، بطريقة ليست لها علاقة بالفرنسي ة

                                           
 .320المرجع الس ابق،  -(1
 .41-46، ص1022تطو ر الأدب القصصي  في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعي ة،  -(2

3
(- Moukhtar chaalal, Kateb Yacine L’homme libre, 2eme édition, casbah édition, Revue et 

complétée Alger, 2005,P82.  
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لكت اب سواء كانوا روائي ين أو مسرحي ين، ولهذا اختاروا أن يتوج هوا إلى الكتابة بالل هجة العامي ة في ا
 .مراحل لاحقة لمرحلة الاستقلال

 : موضوعات المسرحيّة الجزائريةّ المكتوبة باللّغة الفرنسيّة -3

اذها لغة المستعمر على الر غم مم ا لحق بالمسرحي ة الجزائري ة المكتوبة بالل غة  الفرنسي ة من تهم نتيجة اتخ 
وسيلة تعبيري ة، إلا  أن  كت ابها برهنوا على وطني تهم حين طرحوا الموضوع الث وري  بجرأة واضحة، وسعوا إلى 
ين  ، ناقلين صورة بلادهم إلى الآخر، ومعبر  تصوير معاناة الش عب الجزائري  في ظل  الاستعمار الفرنسي 

الوطني  والقومي  بقو ة الكلمة، وبسلاح القلم، مكافحين ومناضلين من أجل دعم عن انتمائهم 
قضي تهم بنصوص مسرحي ة كثيرة أد ت دورا مهم ا في الت عريف بالقضي ة الوطني ة في الخارج، وإسماع 

 .صوت المجاهدين الأحرار إلى الآخر الأورب  رغبة منهم في الد فاع عن ذواتهم بسلاح عدو هم

اث الت اريخي  والد يني   "أحمد توفيق المدني"فإذا كان  اه الإصلاحي ، من التر  ذ، في ظل  الاتّ  قد اتخ 
أداة لشحذ الهمم، وإيقاظ الن فوس ال تي أدماها الجهل واليأس، فراح يستدعي وقائع وشخصي ات تمث ل 

قد  "باشتارزي"إذا كان الوجه المشرق من الماضي المجيد قصد بعث الأمل في الش عب الجزائري ، و 
اه الش عب ، على الت لميحات الس ياسي ة، وقدرة الجمهور على فهم وتأويل نصوص   عو ل، في ظل  الاتّ 

مثلا اختار الل غة الفرنسي ة وسيلة للت عبير عن جزائري ته  "كاتب ياسين"كثيرة تُدحينُ الاستعمار، فإن  
الجثة "فقد جاءت مسرحية »لحرمان المفروضين على شعبه؛المتمر دة والث ائرة ضد  كل  أشكال القهر وا

لترسم الواقع المأساوي للشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال، حيث عمد ياسين إلى [مثلا] "المطوقة
تعرية وكشف الجانب المظلم من الممارسات الوحشية والاستبدادية للمستعمر، مبرزا مشاهد المعاناة 

                                                                                                                                    

جازية فرقان، قسم الفنون الدرامي ة،  : ماجستير، إشراف أمينة حسان، مصادر الكتابة في مسرح كاتب ياسين، مذك رة: نقلا عن
 .14، ص2612/2613كلي ة الل غات والفنون، جامعة وهران 
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مت خذا من مجازر الث امن ماي  (1)«.ارسها السلطات الفرنسية آنذاكانت تموالاضطهاد والعنصرية التي ك
الد موي ة موضوعا لنص ه ليبين  من خلاله تعاطفه مع المتظاهرين ال ذين اغتالتهم رصاصات  1014

 .فرنسا

حدود وطنه الجزائر، بل قاده توقه إلى  "كاتب ياسين"وقد تّاوزت روح الت مر د والث ورة في مسرحي ات 
ساعيا إلى تضمين الحري ة إلى تسخير إبداعه لدعم الث ورات الت حر ري ة في الوطن العرب  وفي العالم، 

الأجداد "»مسرحي ته ومن ثم ة جاءت ، نصوصه بمواقفه الس ياسي ة الر افضة لكل  أشكال الاستعمار
فيها ياسين موقفا أيديولوجيا يخص قضية  حيث يبدية،في شكل ملحمة تاريخي "يزدادون ضراوة

يدعو إلى عدم الحيادعن الذاكرة الجماعية، مستحضراواقعة الخيانة [و] الحدود مع المغرب والصحراء،
عن المنحى المتمر د  "فلسطين المغدورة"مسرحي ة ولا تحيد(2)«.بين سلطان المغربوالأمير عبد القادر

 يؤس سؤك دانتمائه العرب ، و الث ائر ال ذي وسم كتابات هذا المبدع، فهو بتطر قه للقضي ة الفلسطيني ة  ي
،ويفن د الاد عاءات المغرضة ال تي ضطهدةلفعل مسرحي  نضال  يسعى إلى رفع الغبن عن الش عوب الم

 . تهدف إلى الت شكيك في انتمائه الوطني  والقومي  

 :المسرحي   "كاتب ياسين"عناوين المسرحي ات يوض ح المنحى الث وري  في نتاج  (3)ولعل  هذا الجدول

 المخرج  المؤلّف  عنوان المسرحيّة السّنة 
 كاتب ياسين كاتب ياسين محمد خذ حقيبتك 1022
 كاتب ياسين كاتب ياسين الجثة المطوقة 1020
 كاتب ياسين كاتب ياسين صاحب النعل المطاطي 1020
 كاتب ياسين كاتب ياسين فلسطين المخدوعة 1026

                                           
مجلة دورية أكاديمية محكمة يصدرها مخبر النص المسرحي ) إسماعيل براهيمي، الثورة في مسرح كاتب ياسين، مجلة النص  -(1

جامعة جيلال ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، مكتبة الرشاد للطباعة  -والجماليةجمع ودراسة في الأبعاد الفكرية  -الجزائري
 .10، ص2614، أفريل 2والنشر، الجزائر،ع

 .12المرجع الس ابق، ص -(2
 .21حسان أمينة، مصادر الكتابة في مسرح كاتب ياسين، ص -(3
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 كاتب ياسين كاتب ياسين سنة  2666حرب  1026
 / كاتب ياسين الأجداد يزدادون ضراوة 

لتصو ر  "احمرار الفجر"موضوع الث ورة في مسرحي ة  "آسيا جبار"قُ رُ طْ تَ  "كاتب ياسين"بالإضافة إلى 
هي الأخرى وجها آخر من وجوه مشاركة الأسرة الجزائري ة في الكفاح المسل ح ضد  الاستعمار؛ من 

عائلة جزائري ة يشارك ابنها في المقاومة، ثم  تلحقه اخته ال تي وجدت رفضا من قبل أبويها، »خلال 
 جانب ذلك تكشف المسرحي ة عن وإلى ،المرأة الجزائري ة ومساهمتها في الث ورةوبهذا تبرز المسرحي ة دور 

هما شخصي تا الش اعر ...إيمان الش عب الجزائري  واحتضانه للث ورة معتمدة على شخصي تين رئيسي تين
 .ال تي كان لها دور فع ال في الث ورة الجزائري ة (1)«...والمرشد، رمزا للت قاليد الفني ة الش عبي ة

ختاما لما سبق، يمكن القول إن  المسرحي ة الجزائري ة المكتوبة بالل غة الفرنسي ة قد راهنت على حمولتها 
الإيديولوجي ة لتبرهن على هوي تها الجزائري ة، فطرحت مواضيع وطني ة بلغة الآخر ساعية إلى الت عريف 

 .ةومحاربة الاستعمار بلغته ومؤس ساته الث قافي  بالقضي ة الوطني ة، 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .22ص مخلوف بوكروح، المسرح والجمهور، -(1
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أن تواكب تطو رات الربراثوارات العالمي ة  –رغم حداثة نشأتها نسبي ا  –استطاعت المسرحي ة الجزائري ة 
اهاتها الفكري ة، وبنياتها الجمالي ة؛ فكان رجال المسرح  كت اب ومخرجين يعمدون إلى   منبمختلف اتّ 

اجي ة مختلفة يقد مونّذه النصوص نصوص متباينة الانتماءات الل غوي ة والجغرافي ة، ويختارون أساليب إخر 
ين عن واقعهم المعيش من خلالها،  طبيعة جمهورهم ال ذي يرتحل  ،في كل  ذلك، مراعينفي إطارها  معبر 

 .من خلال أعينهم، وعبر خيالاتهم، قاطعا مسافات زماني ة، ومكاني ة متنو عة

شديدا في الجزائر، الملحمي  رواجا ( 1060 – 1220) "بريختبرتولد " وقد لقي مسرح 
فحاول العديد من المسرحيين تمث له نظرا  لتمي زه بجملة من الخصائص الفن ية، والط روحات الإيديولوجي ة 

ال تي تناسب طبيعة المجتمع الجزائري  في فترة من فتراته،وتستجيب لطموحات الط بقة العاملة منه 
هذا »عل مسرحه ناطقا بلسانّا، على اعتبار أن  عنايته الفائقة، ويج "بيرخث"وهي ال تي يوليها بخاص ة،

، حركة اجتماعي ة قوي ة لها مصلحة في مناقشة  المسرح يتطل ب، بالإضافة إلى مستوىتكنيكي معين 
حة ضد  جميع القضايا الحيوية مناقشة حر ة، وحل ها حلا  أفضل حركة تستطيع أن تدافع عن تلك المصل

اهات المعاكسة وسم مسرحه بالط ابع الس ياسي ،وجعل هدفه، ليس فقط، تحقيق وهو ما  (1) «الاتّ 
، والت وجيهي  أيضا فيه بالفائدة المتمث لة في البعد الت عليمي   .المتعة، بل ربط التر 

في بداية القرن  "بريخث"وإذا كانت نشأة المسرح الملحمي  تعزى، عند كثير من الد ارسين، إلى 
أن ه كان محص لة لتوج هات مسرحي ة سابقة له في »العشرين، فإن  مفهومه أعمق من ذلك بكثير؛ إذ 

أوروبا وروسيا هدفت إلى تغيير وظيفة المسرح في المجتمع من خلال تغيير المسرح بحد  ذاته كشكل 
، والمسرح وكمضمون، من هذه الت وج هات نذكر تيارات المسرح الش عب ، والمسر  ح الت حريضي 

وكذا المسرح الكلاسيكي  وغيرها، كما أن  مصادره نفسها تنو عت بين المصادر الفلسفي ة (2)«الس ياسي  

                                           
أسعد حليم ، مكتبة نّضة مصر ، سلسلة الألف كتاب رقم : الإبداعية ، بريخث والمسرح التعليمي ، تر  برتولدبريخث ، الرؤيا -(1
 .212، ص 1000،  1مصر ، ط –، القاهرة ( 244)
ماري إلياس وحنان قصاب ، المعجم المسرحي  ، مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت  -(2
 .140،  2660،  2لبنان، ط –
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، والمصادرالش رقي ة ال تي "التاريخانيّة"وتستثمر طروحات" ماركس"و "هيجل"ال تي تستفيد من أفكار 
فن ية، وبين المصادر الألماني ة المستمد ةمن معاصره اليابان، وتستعير تقنياته ال*"النّو"تستلهم مسرح 

أو ل من استعمل تعبير »ال ذي يعد  E. Piscator ( 1893- 1966 )"أورينبيسكاتور"المسرحي  
مسرح ملحمي  بالمعنى الحديث للكلمة، واستخدم تقني اته بهدف تعديل وظيفة المسرح،وتأثيره على 

مسرحه الس ياسي  عناصر ملحمي ة على مستوى النص،والعرض من أدخل على [ وهو)...( ]المتفر جين
مثل تعديل شكل مكان العرض، وإدخال عروض سينمائي ة، وشرائح ضوئي ة،  وكسر وحدة تماسك 

وهي الت قنيات نفسها ال تي  (1)«النص  الدرامي  بإدخال عناصر وصفي ة تفسيري ة، والت وج ه للجمهور
 .إطار خلق شكل فني   جديد للمسرح الألمان  أهمية قصوى في  "بريخث"سيعطيها 

في نظري ة المسرح الملحمي  من البحث في الأصول الن ظري ة للمسرح الدرامي  "بيرخث"انطلق
والت فسيرات ال تي قد مت له غير أن ه " الش عري ة"، المستمد ة من كتاب (م.ق 322-321)يّ الأرسط

 :الآتي ( 2)ين تصوره، والت صو ر الأرسطي يوضحها الجدولطرح بدائل عديدة، مم ا أفرز فروقا جوهري ة ب

 المسرح الملحمي المسرح الدرامي الأرسطي
 المسرح الملحمي المسرح الدرامي الأرسطي

 .يعتمد على السرد .يعتمد على الحبكة
 .يحول المتفر ج إلى مراقب للحدث  .يستغرق المتفر ج داخل الحدث الدرامي  على خشبة المسرح

 .يثير قدرة الإنسان على الفعل .يستهلك قدرة الإنسان على الفعل
اذ قرارات إزاء ما يحدث، والحكم  .يثير استهلاك المتفر ج ومشاعره يدفع المتفر ج إلى اتخ 

 .عليه
 .يقد م للمتفر ج صورة يتأم لها عقلي ا .يقد م للمتفر ج تّربة يعايشها وجداني ا

يسعى إلى مواجهة المتفر ج بالأحداث مواجهة  .المتفر ج، وتور طه في الأحداثيسعى إلى تحقيق انخراط 
 .موضوعي ة

                                           
مسرح غنائي  شعري  مؤسلب للغاية ، يندرج في إطار المسرح " النو"الياباني ة  تعني الإنجاز البارع ، ومسرح "  النو"كلمة » -(*

الذات  وهو بجوهره وشكله مستمد  من فلسفة الزن ال تي تنادي بالت وازن والتر كيز والت قشف  والانضباط ، وتّاوز...الت قليدي  اليابان  
 .460صالمرجع الس ابق، « ، ولذلك يقوم على مبدأ الس يطرة العقلي ة على ما يجري ، ويبتعد عن الز خرفة والإبهار 

 .140المرجع نفسه، ص -(1
 .100- 102، ص1000ن شر والت وزيع ، القاهرة، مصر، ، هلا لل، الت يارات المسرحي ة المعاصرةنّاد صليحة: ينظر-(2



 
143 

يوظ ف المناقشة، والجدل، ومقارعة الحج ة  .يوظ ف الإيحاء والت لميح
 .بالحج ة

يثير المشاعر الغريزي ة لدى المشاهد، وبلعب عليها خفية 
  .وبنعومة

ويدفع المشاهد يخرج المشاعر الغريزي ة إلى الن ور، 
 .إلى إدراكها بوعيه

يشعر المتفر ج فيه أن ه في خضم  الأحداث، وجزء من الت جربة 
 .الإنساني ة المطروحة

 .يقف المتفر ج فيه خارج الأحداث ويدرسها

مفهوم الإنسان لا يخضع فيه  
للمناقشة، والت فسير، فالإنسان هو الإنسان في كل  زمان 

 .ومكان لا يتغير  

يصبح فيه موضوع بحث وتمحيص،  الإنسان
فالإنسان قابل للت غير، والت حو ل، وقادر على 

إحداث الت غيير، وليس فكرة مطلقة، أو 
 .مفهوما مطلقا

التر كيز فيه على مسار الأحداث، وعلى  .التر كيز فيه على الن هاية ال تي تقوم عليها الأحداث
 .الأحداث

.ويتول د من سابقهكل  مشهد يول د المشهد ال ذي يليه، 
  

كل  مشهد يستقل  بنفسه، وبدلالته عن 
 .المشاهد الأخرى

العرض يمتد  على تكنيك المونتاج، والقطع،  .الحدث ينمو في خط  صاعد مترابط
 .والفصل، ويتطو ر في شكل منحنيات

 الأحداث تتوالى فيما يشبه القفزات .الحدث يتطو ر وفق منطق الحتمي ة الد رامي ة
، أو نقطة غير  .ض أن  الإنسان كيان ثابت، أو نقطة ثابتةيفتر  يفترض أن  الإنسان كيان متغير 

 .ثابتة
يفترض أن  الوجود الاجتماعي  يتحك م في  .يفترض أن  الفكر يتحك م في الوجود، ويحد د طبيعته ومساره

 .الفكر ويحد د طبيعته وتوج هاته
   

الذ ي يعد  محور الت جديد عنده،  مفهوم التّغريبلمسرحه جملة من المفاهيم، أهم ها  "بريخث"انتدب 
جعل المألوف غريبا، والت وص ل إلى تغريب الحادثة، أو الش خصي ة يعني فقدانّا لكل   »على اعتبار أن ه 

 (1)«هاما هو بديهي ، ومألوف، وواضح، بالإضافة إلى إثارة الد هشة والفضول بسبب الحادثة نفس

                                           
 .121ص ،ت.ط، د.لبنان، د -نصيف جميل، عالم المعرفة، بيروت: نظرية المسرح الملحمي، تر ،بريخثبرثولث -(1
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وهو مفهوم يهدف إلى خلق المتفر ج الواعي، القادر على الحكم بموضوعي ة، وعقلاني ة على ما يشاهد 
، والعقلي  ويسعى إلى تحرير المتفر ج من سلطة الانفعال، أمامه، إن ه مفهوم يناقض الاستيلاب العاطفي 

،  والخضوع، ومن ثم ة يكون قادرا على الت غيير لأن ه، والحال هذه، لا يكون في وضعي ة تلق استهلاكي 
بل على العكس من ذلك، تحف ز لديه ملكات الر بط، والمساءلة، والت حليل، والت عليل، لأن  غاية المسرح 

ا غايته الت غيير ، وإنم   .الملحمي  ليست الت طهير، كما هو الحال في المسرح الأرسطي 

 وسائلالتّغريب، على تقسيم "الرّشيد بوشعير"الن اقد وقد أجمع العديد من الد ارسين، وعلى رأسهم
  : إلى فئتين "بريخث"لدى 

 .فئة الوسائل التّغريبيّة البنائيّة –أ 

 (1)فئة الوسائل التّغريبيّة الحرفيّة –ب 

 : أم ا وسائل الفئة الأولى فتتعل ق بالبنية الن ص ية المسرحي ة، ويمكن أن نحصر مظاهرها في

إلى تقديم أجزائها متسلسلة ومترابطة وهو ما  "بريخث"تفكيك وحدةالحكاية؛ حيث لا يسعى –أ 
يشد د عليه أرسطو حين يقد م أحداثها غير مترابطة، للحد  من تأثر المتفر ج بها، ومنع انسياقه العاطفي  

 .معها

لحكاية على لسان إبعاد الحدث زمانا، ومكانا عن المتفر ج؛ عن طريق توظيف الس رد، وتقديم ا–ب
راو، مم ا يخلق مسافة زمني ة ومكاني ة بين المتفر ج والحكاية، فيشاهد أحداثها وهو خارج دائرتها، ما يجعله 

يحكم عليها بموضوعي ة، ويقيم نوعا من الت قابلات والإسقاطات بين عالم المسرحي ة الخيال، وواقعه 
 .المعيش

                                           
سوريا،  –الرشيد بوشعير، أثر برتولدبريخث في مسرح المشرق العرب  ، أطروحة دكتوراه، كل ية الآداب والل غات، جامعة دمشق  -(1

 .13، ص1023
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( اليوناني ة والر ومانية بخاص ة)عنصرا مهم ا في المسرحي ة القديمة  تحييد دور الجوقة ؛ فإذا كانت الجوقة–ج
اث،فتفرغ من محتواها، وتصبح وظيفتها  ، مظهرا من مظاهر العودة للتر  –تصبح، في المسرح الملحمي 

تقديم الش خصي ات، والت عليق على الأحداث، بل يصبح دورها الر ئيس قطع الحدث، ومحاولة  –فقط
بأن  ما يشاهد لعبة فن ية لا غير، وعليه أن  –من خلال تدخ لاتها  –وتذكير المتفر ج تفكيك الس رد، 

  .يت خذ موقفا منها دون الت ور ط عاطفي ا فيها

وأم ا وسائل الفئة الثانية، فتتعل ق بالبنية الإخراجي ة؛ حيث يجري تغريب عناصر العرض من ديكور، 
على تحوير وظيفة هذه العناصر عم ا كانت عليه  "بريخث"لقد عمل . وملابس، وإضاءة، وموسيقى

سلفا، فلم تعد وظيفة المخرج الإشراف على العرض وتوجيه الممث لين، والت قنيين، والمصم مين بطريقة 
تخدم أفكاره، وأفكار المؤل ف، بل أصبحت له وظيفة إضافي ة تتمث ل في طرح القضايا الفكري ة، 

اذ  والاجتماعي ة، ومطالبة كل   من الممث ل، ومصم مي الملابس والديكور، والإضاءة، والموسيقى باتخ 
بقدر ما أصبحت  ةإيهامي  موقف منها، وترجمته من خلال هذه الوسائل ال تي لم تعد تؤدي وظيفة 

عاملا لكسر الإيهام، ولم يعد لانسجامها مع الحكاية أهم ية بقدر ما غذت قيمتها في مدى تنافرها، 
أن  هذا الت نافر، وذاك الا  انسجام يولم تعد براعة الممث ل، في ظل  هذا الت صو ر، تكمن في  ونشازها بحجة

مدى تقم صه للد ور، بل أصبح مجر د عارض له، يقد مه مجر دا من أي  انفعال، ولتحقيق ذلك يرى 
ثيله أن ينسى كل  ما تعل مه عندما كان يحاول أن يحقق بواسطة تم »أن  على الممث ل  "بريخث"

الاندماج الانفعال للجمهور مع الش خصي ات ال تي يخلقها، فإذا كان الممث ل لا يهدف إلى الوصول 
، ولتفادي (1)«بجمهوره إلى الن شوة والوجد، عليه من باب أولى أن لا يقع هو نفسه في هذه الحالة

أن يحس  المشاهد بأن  هذا تقم صه للش خصي ة عليه أن يقيم حدودا فاصلة بينها وبين ذاته، فلا ينبغي 
/ ال ذي هو واقف على الخشبة هو الش خصية المسرحي ة الفلاني ة، بل ينبغي أن يرى أيضا الممث ل

  .قظ ذهن المشاهد، ويدفعه للت أم لي .الإنسان فيها

                                           
 .234نصيف جميل ، ص:  برتولد بريخث ، نظرية المسرح الملحمي، تر -(1
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يمكن القول إذا إن  نظري ة المسرح الملحمي  قد كانت ثورة فكري ة وفني ة في مجال الفن  المسرحي ، سعى 
إلى التر كيز على الجمهور، ودفعه إلى الت فكير وتغيير واقعه، وقد لاقت هذه الرؤى " بريخث"من خلالها 

لن ظري ة الملحمي ة لاعتبارات طروحات انجاحا باهرا خاص ة في الجزائر حيث تلق ف مسرحي ون كثيرون 
 : عديدة نذكر منها

 .الارتباطات الت اريخي ة بين الجزائر والمد  الاشتراكي  ال ذي تمث ل نظري ة بريخث انعكاسه في المسرح -أ

انسجام الن ظري ة الملحمي ة مع معطيات المجتمع الجزائري ، وتلائمها وخصوصي اته ولاسي ما من  -ب
 .ما هو تراثي  كالأمثال والحكم والأغان حيث ميله لتوظيف كل  

في نصوص   "ولد عبد الرحمان كاكي"وقد تأث ر بالن ظري ة الملحمي ة العديد من المسرحيين  وعلى رأسهم 
و  لبريخث" الإنسان الط يب من ستشوان"سرحي ة المقتبسة عن م"القراب والصالحين"كثيرة أبرزها 

موظ فا في  ن حكاية شعبي ة جزائري ةمتداولة في منطقة تلمسان، مالمستلهمة "كل واحد وحكموا"
كما تأث ر بالمسرحي ة الملحمي ة    .كليهما العامي ة، والقوال، والأمثال والحكم، والأغان على طريقة بريخث

 .وغيرهم كثيرون" محمد بن قطاف"، و"عبد القادر علولة"كل  من 

  ّلعبد القادر علولة "الأجواد"نصّ  في ةالملحميّ الرؤية : النّموذج التّطبيقي : 

، بل يمكن القول إن ه طو ع الت صو ر البريخثي   يعد  عبد القادر علولة أبرز من تمث ل المسرح الملحمي 
لمتطل بات البيئة الجزائري ة إن على مستوى الكتابة، أو على مستوى الت مثيل، أو على مستوى الإخراج، 

( برتولد بريخث)أعتبر أن  »: يقول في هذامصدر إلهامه،  "لولةع"بالن سبة إلى  "بريخث"فقد كان 
وتكاد تّتاحني الر غبة في . كان ويبقى من خلال كتاباته الن ظري ة وعمله الفني، خميرة جوهري ة في عملي

، أو خير من ذلك، صديقي ورفيق درب المخلص  (1)«أن أقول بأن  أعتبره أب الر وحي 

                                           
إنعام بيوض، : ، تر1024، أكتوبر (أستاذ علم اجتماع بجامعة وهران)عبد القادر علولة، في لقاء أجراه معه محمد جليد  -(1

 .234-231، ص(اللثام-الأجواد-الأقوال: )ضمن من مسرحي ات علولة 
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في الث مانيني ات من القرن الماضي من خلال ثلاثي ته " علولة"الملحمي  في كتابات وقد تّل ى أثر المسرح 
 1022، اللثام 1020، الأجواد 1024الأقوال : الش هيرة ال تي مث لت مرحلة نضجه الفني  

واستطاعت أن تصو ر الواقع الجزائري  في تلك الحقبة، مت خذة من الواقعي ة الحاد ة وسيلة لتعرية مشاكل 
 .، ومسل طة الض وء على نماذج بشري ة بسيطة تناضل من أجل قوتها اليومي  وم الط بقة الكادحةوهم

يطال المشروع الملحمي ، في نظر عبد القادر علولة، المسرحي ة بمستوياتها كاف ة؛ حيث يبرز المستوى 
يخضع نسيجها  النصي  مناهضا للنصي ة المسرحي ة الأرسطي ة، فلا تتوالى أحداث الحكاية تباعا بل

، ويتقاطع فيه المسرحي  والسردي ؛ أم ا مستوى العرض فينفتح على تقنيات حداثي ة  للتقطيع المستمر 
تدمج الفنون معا وينصهر فيها الر قص بالغناء، وتصبح الإضاءة فيها والمؤثرات الص وتي ة لغة ثانية 

مث ل إلى حقل خصب للت جريب ويتحو ل المتخطب المتلقي وتحث ه على إعمال فكره فيما يشاهد، 
والاختبار، وأم ا الجمهور فكان القطب الأهم  في مسرح علولة حسب مقتضيات المسرحي ة الملحمي ة، 
ولذلك اعتبر أن  كل  خطوة في مسرحه ينبغي أن تثيره إثارة عقلية لا عاطفي ة، فعلاقة علولة بجمهوره 

 .ت أم ل والن قد ثم  الت غييرعلاقة جدلي ة محضة قوامها خرق أفقه، ودفعهإلى ال

وسعى من خلالها تقع مسرحي ة الأجواد ضمن ثلاثي ة عبد القاد علولة ال تي نذرها لتعرية قضايا مجتمعه، 
وغدا الإنسان [منه]فضح الت ناقضات الاجتماعي ة بعد الاستقلال؛ حيث استفادت فئة قليلة» إلى 

فقرا واستعمارا آخر، ولهذا كان لابد  من إيجاد وسيلة الجزائري  ال ذي ضح ى بالن فس والن فيس يعان 
لكشف الن قاب عن الحقائق الز ائفة فالتزم بقضايا شعبه التزاما، وناضل ضد  قوى الظ لم وظل  يسعى 

ولهذا رك زت المسرحي ة في ثلاث (1)«دائما لفك  قيود الاستيلاب والت غريب الممارس على الش عب
ة شخصي ات تشترك في من الط بقة الكادحة لتقد م صورا مقتطفة من حيا جداري ات على نماذج بشري ة

جملة من الس مات؛ فهي أو لا شخصي ات قد نصادفها كل  يوم في شوارعنا ومقاهينا، وهي ثانية بسيطة 

                                                                                                                                    

 
دوري ة محك مة )يولوجي وجمالية التلقي، مجل ة دراسات جزائري ة جازية فرقان، أفق الت وقعات في مسرح علولة بين الخطاب الإيد -(1

 .211، ص2660، مارس 63يصدرها مختبر الخطاب الأدب  في الجزائر، جامعة وهران، ع
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تت صف بالكرم والجود في هامشي ة لا ترتبط بفئة سياسي ة أو اجتماعي ة مهم ة في المجتمع، وهي ثالثا 
فيما يتعلق بعنوان »: في تقديمه للمسرحي ة" علولة"مجتمعها بالوسائل المتاحة لديها يقول خدمة 

فهو يلخص بالنسبة ل، إلى حد ما، الفكرة المركزية، . بالمعنى الأول والحرفي الكرماءي، إنه يعن(الأجواد)
بالأحرى، بعض هذه الأخيرة هي عبارة عن جدارية تمثل الحياة اليومية، أو . المسرحيةأي جوهر 

ا . لجماهير الكادحة، والناس البسطاءاللحظاتمن حياة ا تحكي . مناظر إنسانية نصادفها كل يومإنّ 
والذين ( المحقورون)وتكشف بدقة كيف يتصف هؤلاء الناس المغمورون والبسطاء و الجداريةهذه

للمجتمع  شاكل الكبرىوكيف يتكلفون، بتفاؤل كبير وبإنسانية متأصلة، بالم. نلحظهم بالجود نكادلا
 (1)«...طبعا ضمن حدودهم

، موضوع الد راسة، : تجليّات الرؤية الملحميّة في نصّ الأجواد -0 تبرز الرؤية الملحمي ة في النص 
ليعرض واقع الحياة اليومي ة بكل  تناقضاتها وهمومها، من خلال تقنيات عديدة، استعان الكاتب بها 

درامية تستقطعها ثلاثة مواضيعتضم  »فانتدب استراتيجي ة إبداعي ة تطال البنية فني ة جاعلا المسرحي ة 
ين يرتبط الكل بما ويستقل كل عنصر من عناصر المسرحية بذاته من حيثالموضوع، في ح. أربع أغنيات

وصف اختصر فيه وهو (2)«عن طريقأنصال خلفية( اصر الأساسية للمضمونالعن: )يمكن أن أسميه
بناء مسرحي ة الأجواد فني  المستمد  من المسرح البريخثي  ال ذي دأب على توظيف مثل هذه " علولة"

 .الت قنيات

 : يةتويمكن أن نجمل أثر بريخث في مسرحي ة الأجواد في العناصر الآ

، والخاصي ة التي تمي زه عن  :يّ الطابع السّرد -0 ويعد  أحد أهم  آلي ات الت غريب في المسرح الملحمي 
، فعن طريقها يمنح المتفر ج مسافة زمني ة تبدو من خلالها الأحداث والشخوص  المسرح الأرسطي 

                                           
 .263-262أحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح الجزائري، ص: ، وينظر أيضا234-231المصدر الس ابق، ص -(1
 .الص فجة الس ابقة، والمرجع الس ابق، الصفحة الس ابقةالمصدر الس ابق،  -(2
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 من هذه الآلي ة حيث قد م" علولة"وقد أفاد .ن من الحكم عليها بكل  موضوعي ةمنفصلة عنه فيتمك  
 .مسرحي ته على لسان القوال

؛ والتي يؤد ي فيها توه م   :امكسر الإيه-7 وهو في الن ظري ة البريخثي ة تقويض للوظيفة الت طهيري ة في المسرح الأرسطي 
المتفر ج أن ه مكان البطل، وانفعاله مع ما يقع له من أحداث إلى تطه ره من الانفعالات الس لبي ة كالخوف مثلا، 

يسعى المسرح الملحمي  إلى كسر الإيهام حتى  لا ينساق المتفر ج مع ما يشاهد عاطفي ا، ويتم  ذلك  ونقيضا لذلك
، وهو ما يحول دون تور ط المشاهد شعوري ا مع (إعلان القو ال في بداية الن ص)عن طريق الإعلان بأن  الس رد مقصود 

ا  وإظهارها في صورة غير  عن أهواء المشاهدينيسعى إلى فصل تلك الوقائع »وقائع القص ة ومعايشتها، وإنم 
 .تقطيع الحدث بواسطة الأغان، وتعليقات القوال: من خلالإلى كسر الإيهام " علولة"، وقد عمد (1)«مألوفة

الموروث الش عب بما يزخر به من أقوالٍ وأمثالٍ وأغان شعبي ة وغيرها من "  علولة"استثمر  :توظيف التراث -3
،الأشكال  الة على هوي ة النص  الجزائري  وأصالة الفن  المسرحي  اث، ومنتقيا  الفلكلوري ة الد  مقد ما قراءة واعية للتر 

 التراث فيوسيلة جمالي ة لجأ إليها علولة لحضورها المكث ف » عناصر بعينها لتحقيق تلقي جمال فالأغنية مثلا 
على تحم ل عبء الموضوع المطروح، ولجوانبها الجمالي ة ال تي  الش عب  ولصلتها الوطيدة بذاكرة الش عب، ولقدرتها

ا تمنع المتفر ج من  2«تسهم في إحداث الأثر المرجو وهي إلى جانب كل  هذا إحدى أهم  وسائل كسر الإيهام لأنّ 
 .الاستغراق عاطفي ا في الحدث، فتوقظه وتحف ز قدرته على الت فكير والن قد

 إلى استحضار أحد أهم  أشكال التراث الش عب  وهو القوال" علولة"، لجأ بالإضافة إلى توظيف الأغنية
، موضوع الد راسة، بوظائف عديدة نذكر منها  : ال ذي نّض في النص 

، على نحو ما هو مبين  تقديم الشخصية المسرحية ووصف أبعادها الجسدية والاجتماعية والنفسية -
في السن . هنة حداد، خدام في ورشة من ورشات البلديةالربوحي الحبيب في الم»: في المقطع الآتي

. السندان والمطرقة خلاو فيه المارة. في القامة قصير شوية. يعتبر كبيرمادام في عمره يحوط على الستين

                                           
 .116ماري الياس، وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي،ص  -(1
 .212، صجازية فرقان، أفق الت وقعات في مسرح علولة بين الخطاب الإيديولوجي وجمالية التلقي -(2



 
150 

شعره أشهب كرد مبروم والشيب ما تركشعرة . ا تبان وزوج غايبينتهوسنيه واقفة جدر . لونّأسمر بلوطي
... »(1) 

 .على الأحداث، واستخلاص العبرالت عليق  -

الأسماع،  على ة الحوادث الكبرى التي يصعب تمثيلها على خشبة المسرح، والاكتفاء بسردهاداستعا -
 .في المسرح اليونان( الجوقة)مع دور ( القوال)وهنا يلتقي دور 

 . الربط بين الحوادث والمواقف الدرامية لتمتين البناء الهندسي العام للمسرحية -

 إلقاء الأشعار والأغان الشعبية المؤثرة ذات العلاقة المباشرة بالشخصية والحوادث التي -

 . تواجهها

 .كسر الإيهام وقطع الت مثيل عن طريق تدخ لات القوال وتعليقاه على الأحداث -

لغة تراثي ة مشحونة بالإيحاءات " علولة"خلافا لل غة الفصحى وظ ف  :ةتوظيف العامّية الجزائريّ  -4
ومثالها ما ورد في تقديم في الأسواق والحلقات الش عبي ة، " الحاكي"والر موز،وهي الل غة التي يستعملها 

 . علال الزبال ناشط ماهر في المكناس»: شخصي ة علال الزبال

 .حين يصلح قسمته ويرفد وسخ الناس

 . يمر على الشارع الكبير زاهي حواس

ا لغة ملحونة مؤث رة لها وقع خاص في نفس 2«.زح بعد الشقاء يهرب شوى للوسواسيمباش  إنّ 
ا تعتمد على الش فوي ة مع ما لها من  ة عن أصالته، ولاسي ما أنّ  ا قريبة من وجدانه معبر  المتفرج،لأنّ 

اث العرب   مكانة الص دارة في بعام ة، والجزائري  بخاص ة، وتحف ز ملكة الس مع التي تحتل   حضور في التر 

                                           
 .22صعبد القادر علولة، الأجواد،  -(1
 .20صالمصدر الس ابق،  -(2
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يفوح باحتفالي ة نابعة من أعماق الموروث  ي ة العربي ة، وهو ما جعل الن ص المرجعي ة السوسيو ثقاف
 .من مقاهيه وأسواقه وحلقاته الخ: الجزائري  

قدرته على استدعاء يرجع إلى " عبد القادر علولة"نستنتج مم ا تقد م، أن  نجاح مسرحي ة الأجواد لـــ
اث ب  (.البريخثي  )قوالب جديدة، ومزاوجته بين الرؤية الجزائري ة التراثي ة، الفكر الغرب  التر 
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 :مفردات المقياس

ثنائي ة ،مكونات المسرح،في مفهوم المسرح): الجهاز المفاهيمي في: المحاضرة الأولى
 10ص ..................................................................(العرض/النص

 04ص ......................................:نشأة المسرحيّة الجزائريةّ: المحاضرة الثانية

 70ص................................:مراحل تطور المسرحيّة الجزائريةّ: المحاضرة الثاّلثة

 37ص .............................وخصائصها أعلام المسرحيّة الجزائريةّ: الرّابعةالمحاضرة 

 43ص..........................المسرحيّة الجزائريةّتوظيف التراث في : المحاضرة الخامسة

 40ص ......المسرحيّة الجزائريةّ أثر التّجربتان المسرحيّتان العربيّة والأجنبيّة في: المحاضرة السّادسة

 00ص..................................: اتّجاهات المسرحيّة الجزائريةّ: المحاضرة السّابعة

اه الش عب   -1  07ص..................................................................الاتّ 

اه الإصلاحي   -2  04ص..............................................................الاتّ 

 20ص................................:موضوعات المسرحية الجزائرية: المحاضرة الثاّمنة

 27ص...................................................موضوعات ما قبل الاستقلال-1

 20ص..................................................موضوعات ما بعد الاستقلال-2

 21ص...................:المسرحية الجزائرية الإشكالات والرهانات :المحاضرة التّاسعة

 20ص.........................................................ندرة النص المسرحي-1

 22ص.............................................................إشكالية الترجمة.-2
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 20ص..............................................................إشكالية اللغة.-3

 23ص............:نموذج عن الت جربة الاقتباسي ة" كاكي ولد عبد الرحمان:"نموذج تطبيقي  -1

 21ص ............................:النقد المسرحي الجزائري: المحاضرة الحادية عشر

 .أسسه وضوابطه: النقد المسرحي الجزائري -1

 .النقد المسرحي الجزائري وإشكالاته -2

 017ص......ز........................:المسرحية الجزائرية والمنهج :المحاضرة الثاّنية عشر

 .التاريخيالمسرحية الجزائرية والمنهج  -1

 .المسرحية الجزائرية والمنهج السيميائي -2

 . المسرحية الجزائرية والمنهج التداول   -3

 003ص ..............................: المسرحيّة الشّعريةّ الجزائريةّ :المحاضرة الثاّلثة عشر

 .المسرحية الشعرية الثوري ة -1

 .المسرحية الشعرية الاجتماعية -2

 070ص:................ . المسرحية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية :العاشرةالمحاضرة 

 .أعلامها -1

 . موضوعاتها -2

 034......................................:الملحميةالمسرحيّة : ة عشررّابعالمحاضرة ال
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( اللثام –الأقوال  –الأجواد ) ثلاثي ة عبد القادر علولة : في المسرحي ة الجزائري ة"  بريخث"أثر  -1
 043.......................................................................أنموذجا 
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 :المصادر والمراجعثبت 

 القرآن الكريم
 : المصادر-أوّلا

أحمد منور، منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر، : علي، شروق المسرح الجزائري، ترسلال -1
2661 

، 2دم الأحرار، مجلة المعهد الوطني  العال للفنون المسرحي ة، ع -عبد الحليم رايس، أبناء القصبة.-2
 .2666الجزائر، 

 .1020، 2وزيع، طعبد الرحمان ماضوي، مسرحي ة يوغرطة، الشركة الوطني ة للنشر والت -3

 .1022عبد القادر علولة، مسرحية حمق سليم، المسرح الوطني الجزائري، -1

للفنون إنعام بيوض، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية : عبد القادر علولة، من مسرحيات علولة، تر -4
 . 1002المطبعي ة، الجزائر، 

 1002، 1ورات دار الأصالة، طمنش -غنائية امرأة من الجزائر –عز الدين ميهوب، حيزية  -0

 .م1020، 1والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط

، الديوان السادس، طبعة خاصة وزارة 2: الأعمال الشعرية الكاملة، ج: محمد بلقاسم خمار -(2
 .ط، د ت.المجاهدين، الجزائر، د 

الجزائر، ط  –قسنطينة  يوسف وغليسي، تغريبة جعفر الطيار، دار الوفااء الدين للنشر والتوزيع،-(2
 .2663، سنة 2
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 : المراجع -ثانيا

 .2660، 1أحمد ابراهيم، الدراما والفرجة المسرحية، دار الرفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط -1
أحمد بيوض، المسرح الجزائري، ، نشأته وتطوره، دار هومة للط باعة والن شر والت وزيع، الجزائر،  -2

 . م2611
 . م1021، 2أحمد توفيق المدن، كتاب الجزائر، المؤسسة الوطنية للكت اب، الجزائر، ط -3
أحمد منور، مسرح الفرجة والن ضال في الجزائر، دراسة في أعمال أحمد رضا حوحو، دار هومة،  -(1

 . 2664، 1الجزائر، ط
 . نلبنا -عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت: أرسطو، فن الشعر، تر -(4
مكتبة الرشاد للطباعة  -دراسة في الأشكال والمضامين -إدريس قرقوة، التراث في المسرح الجزائري -(0

 . 2660والنشر، الجزائر، 
اث في المسرح المعاصر، دار قباء للطباعة والن شر و الت وزيع، القاهرة،  -(2 إسماعيل سيد علي، أثر التر 

 .2666سنة ( الكويت)مصر، دار المرجاح 
 –توزيع، دمشق  –نشر  –باسم الأعسم، الثابت والمتحول في الخطاب المسرحي، تموز طباعة -2

 2611، 1سوريا، ط
أسعد حليم، مكتبة نّضة مصر، : برتولد بريخث، الرؤيا الإبداعية ، بريخث والمسرح التعليمي، تر -(0

 . 1000،  1مصر ، ط –، القاهرة ( 244)سلسلة الألف كتاب رقم 
ط، .لبنان، د -نصيف جميل، عالم المعرفة، بيروت: لث بريخث، نظرية المسرح الملحمي، تربرثو  -(16

 .ت.د
، دار الغرب 1أحمد طالب الإبراهيمي، ط : ، جمع وتقديم الدكتور(الآثار) البشير الإبراهيمي -(11

 .  1002، 2الإسلامي، بيروت، ج 
توفيق المؤذ ن، دار : ى المسرح العرب،، ترثمارا ألكساندروفينا بوتيتسيفا، ألف عام وعام عل( -12

 .م1021، 1الفراب، بيروت، لبنان، ط
حفناوي بعلي، أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة في الجزائر، منشورات اتحاد الكتاب  -(13

 .، الجزائر2662، 1الجزائريين، ط
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، 1كز الثقافي العرب،طالمسرح المغرب، بحث الأصول السوسيو ثقافية، المر : حسن البحراوي -(11
1001    . 

رابح خدوسي وآخرون، موسوعة العلماء والأدباء الجزائري ين، دار الحضارة، بئر التوتة، الجزائر،  -(14
 .2663، 1ط

دعوة إلى وعي الذات، فصول في نظرية الدراما والنقد المسرحي، منشورات، : رشيد ياسين-(10
 .131، ص 2666دمشق، 

بيوت، -الأدب الجزائري المعاصر، منشورات المكتبة العصري ة، صيدا : خضرسعاد محمود  -(10
 .ط،.ت، د.لبنان، د

اث، دار الفكر الجديد سلوم توفيق -(12  1022بيروت، لبنان، / ، نحو رؤية ماركسي ة للتر 
عرض  -1022الن شأة والرواد والن صوص حتى  سنة  -صالح لمباركي ة، المسرح في الجزائر -(12
 .2664ق، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، وتوثي
 صالح لمباركي ة -(10
 . 1022عايدة أديب بامية، تطو ر الأدب القصصي  في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعي ة،  -(26
، 1عبد الله الركيب، تطو ر الن ثر الجزائري  الحديث، المؤس سة العربي ة للكتاب، الجزائر، ط -(21

 . م1023
 . 2662بد الحميد بورايو، الأدب الجزائري، دار القصبة للن شر، الجزائر، ع -(22
سليم قسطون، دار : الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر، ترعبد القادر جغلول،  -(23

 .1021لبنان،  -الحداثة، بيروت
عرب، من مسرحيات جمال بن : عبد القادر علولة، الظواهر الأرسطي ة في المسرح الجزائري ، تر -(21

 ، 1002علولة، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعي ة، الجزائر، 
، 1عبد الله البوصيري، حول فاعلي ة المسرح العرب الحديث وامتداده الجماهيري، طرابلس، ط(-24

1021 . 
افي المقارن، دار عز الدين المناصرة، الهويات والتعددية اللغوية، قراءات في ضوء النقد الثق -(20

 . ،2661، 1مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  ط
علي الراعي، المسرح في الوطن العرب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  -(22

 .1006، 2ط
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، بيروت-(22 ، 1لبنان، ط -أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي 
1002. 

 ، الديوان السادس، طبعة خاصة وزارة2: الأعمال الشعرية الكاملة، ج: محمد بلقاسم خمار -(20
 . المجاهدين، الجزائر، د ط، د ت

 . 2660، 1محمد الطاهر فضلاء، المسرح تاريخا ونضالا، ط-(36
 .  1026محمد عزيزة، نظرات في المسرح العرب الحديث، تونس،  -(31

 م، 2661وح، التلقي والمشاهدة في المسرح، مطبعة مؤسسة فنون وثقافة، الجزائر، مخلوف بوكر  -(32
ط، .مخلوف بوكروح، المسرح والجمهور، دراسة في سوسيولوجية المسرح الجزائري ومصادره، د -(33

 .ت.د

محمد الكغاط، بنية التأليف المسرحي بالمغرب من البداية إلى الثمانينات، دار الثقافة للنشر -(31
 .م1020، 1والت وزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط

 . ت.محمد مصايف، دراسات في النقد والأدب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د-(34
 . 2661ط، .مصر، د -النعمان بوقرة، المدارس الل ساني ة المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة-(30
 . 1000نّاد صليحة، الت يارات المسرحي ة المعاصرة، هلا للن شر والت وزيع ، القاهرة، مصر،  -(32
نعيمة مراد محمد، المسرح الشعري عند صلاح عبد الصبور، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -(32

 .1004مصر، 
 : المراجع باللّغة الأجنبيّة -ب

1(-Ahmed Cheniki , Vérités du théâtre En Algérie, Edition Dar El Gharb, Oran 
Algérie,  2006. 
2)Artaud  le théâtre et son double – in - oewres complètes – ed -  ollimard, 
N.R.F. Paris,1978 . 
3) Anne Ubersfeld , lire le théâtre, Editions sociales ,paris, 1978. 
4)  Pavice Pavis, dictionnaire du théâtre, termes et concepts de l’analyse 
théâtrale, éditions sociales. 
5)- Moukhtar chaalal, Kateb Yacine L’homme  libre, 2eme édition, casbah 
édition, Revue et complétée Alger, 2005. 
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6)- Roland barthes, écrits sur le théâtre, texte réunis et présentés par : jean 
lout  revire éditions du seuil 2002. 

 :الرسائل الأكاديميّة-ثالثا
محمد العيد تاورتة، : أحسن تليلان، توظيف التراث في المسرح الجزائري، رسالة دكتوراه، إشراف -(1

 . م2616 -م2660قسم الل غة العربي ة وآدابها، كل ية الآداب والل غات، جامعة منتوري، قسنطينة،
، 1041-1020د بن داود، دور المسرح الجزائري  في المقاومة الثقافي ة للاستعمار الفرنسي  أحم -(2

شيخ بوشيحي، قسم التاريخ ولآثار، كلية العلوم الإنساني ة والحضارة  -:مذك رة ماجستير، إشراف
 . 2660-2662الإسلامي ة، 

جازية فرقان، : ماجستير، إشرافأمينة حسان، مصادر الكتابة في مسرح كاتب ياسين، مذك رة  -(3
 .2612/2613قسم الفنون الدرامي ة، كلي ة الل غات والفنون، جامعة وهران 

برنامة سنية سامية، العلاقة المسرحي ة وجمالي ة الت لق ي لدى الجمهور المسرحي  الجزائري ، مسرحي ة  -(1
جازية فرقان، قسم : إشراف أنموذجا، مخطوط رسالة ماجستير،" الش هداء يعودون هذا الأسبوع"

 .م2660-م2662الفنون الدرامية، كلية الآداب، اللغات والفنون، جامعة وهران، 
مذكرة دكتوراه، -دراسة سوسيونقدية–جبور أم الخير، الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية  -(4

واللغات والفنون، جامعة وهران،  عز الدين المخزومي، قسم اللغة العربية وآدابها، كليو اآداب: إشراف
2616-2611 . 

" الشهداء يعودون هذا الأسبوع"خديجة جليلي، المتعاليات النصي ة في المسرح الجزائري ، مسرحية  -(0
محمد لخضر زبادية، قسم الل غة العربي ة وآدابها، كل ية الأدب : أنموذجا، مخطوط رسالة ماجستير، إشراف

 م2616-م2660 -باتنة-ة الحاج محمد لخضروالعلوم الإنسانية ، جامع
الرشيد بوشعير، أثر برتولد بريخث في مسرح المشرق العرب  ، أطروحة دكتوراه، كل ية الآداب  -(2

 . 1023سوريا،  –والل غات، جامعة دمشق 
، دراسة في موضوعاته وبنائه 1002-1001سامية بوعلاق، فن الأوبريت في المسرح الجزائري  -(2

عبد الرزاق بن السبع، قسم اللغة العربي ة وآدابها، كلي ة الآداب : مذكرة ماجستير، إشرافالفني، 
 . 2616-2660 -باتنة -والعلوم الإنساني ة، جامعة الحاج لخضر
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عبد الله حمادي، قسم اللغة : صورية غجاتي، النقد المسرحي في الجزائر، مخطوط دكتوراه، إشراف -(2
 . م2613-م2612 -قسنطينة-داب واللغات، جامعة منتوريالعربية وآدابها، كلية الآ

 -دراسة أربعة نماذج–عبد الكريم غريب، الفكاهة عند عبد القادر علولة بين الإبداع والاقتباس  -(0
شعيب مقنونيف، قسم الثقافة الش عبي ة، كلية العلوم الإنساني ة والعلوم : رسالة ماجستير، إشراف
 . 2612-2611 -بكر بلقايد تلمسانالاجتماعي ة، جامعة أب 

قراءة في بعض  –عبد المجيد شكير، عناصر التركيب الجمال في العرض المسرحي المغرب  -(16
مخطوط دكتوراه، جامعة الحسن الثان، المحمدية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  -عروض مسرح الهواة

 . م2663-م 2662بنمسيك، الدار البيضاء، المغرب، 
العيد ميراث، أدب المسرحي ة العربي ة في الجزائر، نشأته وتطو ره، رسالة ماجستير،  قسم اللغة  -(11

 .1022العربي ة وآدابها، جامعة القاهرة، 
( الاقتباس وفاعلي ة الت حو ل)نادية موات، العلامة المسرحي ة بين الن سق الل فظي  والن شق البصري   -(12

بوع وعروضها أنموذجا، مذك رة دكتوراه، قسم الل غة والأدب العرب ، كلية الش هداء يعودون هذا الأس
 ،2610/2612 -عنابة–العلوم الإنساني ة والاجتماعي ة، جامعة باجي مختار 

، رسالة ماجستير،  1026-1014نصر الدين صبيان، اتّاهات المسرح العرب في الجزائر  -(13 
 .1024-1021كلية الآداب، قسم اللغة العربية وآدابها،  جامعة دمشق، 

 :المعاجم-رابعا
 . 1001، 3إبراهيم حمادة ، معجم المصطلحات الدرامية والمسرحي ة، مكتبة الأنجلو مصري ة، ط -(1
د بلخيري، معجم المصطلحات الدرامي ة والمسرحي ة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، أحم -(2

   2660( .مزيدة) 2المغرب، ط
عبد المالك مرتاض،  معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، دار هومه للطباعة والنشر -(3

 . 2662الجزائر –والتوزيع 
 (. ت.د)، (ط.د)الهرويني، مكتبة النوري، دمشق، سوريا، : ، جمعالفيروزبادي، القاموس المحيط -(1
مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون –ماري إلياس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي   -(4

 .2660، 2، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط(فرنسي-إنجليزي  -عرب)-العرض
 (.ت.د)، (ط.د)لبنان، محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، دار صادر، بيروت، -(0
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 . عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، مصر: ابن منظور، لسان العرب، تح -(2

 : الدوريات والجرائد -خامسا

أحمد شمس الدين الحجاجي، المسرحية الشعرية في الأدب العرب الحديث، كتاب الهلال، -(1
 .1004، أكتوبر 432ع
مجلة دورية أكاديمية محكمة ) إسماعيل براهيمي، الثورة في مسرح كاتب ياسين، مجلة النص   -(2

جامعة جيلال  -جمع ودراسة في الأبعاد الفكرية والجمالية -يصدرها مخبر النص المسرحي الجزائري
 .2614، أفريل 2ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر،ع

 . 1023المسرح الثورة التحريرية، مجلة الأصل، الجزائر، نوفمبر : جميلة جرار -(3
أحمد : ، تر(أن تكون فنانا فذلك العمر كله: )رجاء علولة، ذكرى اغتيال عبد القادر علولة  -(1

 .1000-63-16، س، دار الصحافة، الجزائر، 34عياد، جريدة اليوم، ع
عائشة خمار، مجلة الثقافة، الجزائر، : رب لمدينة الجزائر، تر سعد الله بن الشنب، المسرح الع -(4

1026. 
، مجلة الجيش، شهرية عسكرية سياسي ة ثقافي ة "مصطفى كاتب"الشريف عمران، حوار مع -(0

، جانفي 26، س232، ع(تصدرها الإدارة المركزي ة للمحافظة السياسية للجيش الوطني الش عب  
1021. 

: ، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة و السياحة، الجزائر، العدد"صوت الأحرار"محمد عبد القادر بن  -(2
 .1024ديسمبر / السنة الخامسة عشرة، نوفمبر 06

دوري ة ثقافي ة إبداعي ة )مجلة الث قافة أبو القاسم سعد الله ، الش رق والغرب في ثقافة الجزائر الحديثة،  -(2
 . 2662ئر، ، الجزا0، ع(تصدر عن دار الث قافة

العيد ميراث، الأصول التاريخي ة لنشأة المسرح الجزائري، دراسة في الأشكال التراثي ة، مجل ة  -(0
 . 2666، ديسمبر 12إنساني ات، ع

، سنة 12، ع60مباركة مسعودي، المسرح الجزائري الت أسيس والريادة، مجل ة البدر، مج -(16
2612 . 

مجلة عمان، أمانة عمان الكبرى، ( في الجزائر، سؤال في المكو نالنقد المسرحي )محمد تحريشي،  -(11
 م2660، تشرين الثان، 132عمان، ع
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، 34محمد محبوب اسطنبول، أضواء على تاريخ المسرح في الجزائر، مجلة آمال، السنة الثامنة، ع-(12
 1020أكتوبر /سبتمبر

بين التأثير الأجنب الفرنسي و التأثير نصر الدين صبيان، ظهور الحركة المسرحية في الجزائر   -(13
 .1024، سوريا، 13: ، مجلة الكاتب العرب، العدد"العرب الشرقي

 –، منشورات وزارة الثقافة 12، مسرح الدمى واستخداماته، جريدة شرفات،ع نعيم عتاب -( 14
 .2660سوريا، مارس  -دمشق

 

 


